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يمثل ابن خلدون مرحلة تأسيسية فارقة ك بناء علم الاجتماع 
الإسلامي. وذلك بوصفه نسقًا معرفيًا متميزًا عن غيره ذ 
الخصائص والمنظورات. إذ مثلت مقدمته الشهيرة أحد أهم مراجع 
علم الاجتماع الإسلامي قديمًا وحديثًا. 


تقدم هذه الدراسة. الصادرة ضمن سلسلة «صناع المجتمع 
الإسلامي» التي يصدرها مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية, 
وتصدر ‏ نسختها العربية عن مركز نماء.عرضًا مختصرًا عن 
حياة ابن خلدون وإسهاماته العلمية. وتركز على شرح نظريته عن 
قيام وسقوط الحضارات. ثم تعرض ابن خلدون كمصدر واعد 
للمفاهيم والاقترابات النظرية التي يمكن من خلالها دراسة العديد 
من الظواهر الاجتماعية التي تتماس معها إسهاماته بشكل مباشر. 


تعد الدراسة جزءًا من إسهامات الكاتب المهم سيد فريد العطاس 2 
إنتاج خطاب بديل يك العلوم الإنسانية ليقاوم تمركزها حول التجربة 
الاوروبية والتراث العلمي الذي أنتجه المفكرون الغربيون. حيث يحاول 
فيها تطبيق ما تحدث عنه قبل ذلك من «توطين» للعلوم الاجتماعية 
4 البلدان غير الغربية؛ وبالتالي فلهذا الكتاب ثقل حي قيمته من جهة 
الشخصية التي يتناولها؛ وثقل آخر من جهة كونه جزءًا من مشروع 
هذا الكاتب صاحب المشروع المهم. 
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سيد فريد العظاس 
5م لقروط قه5ك 
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صناع الحضارة الإسلامية 


محرر السلسلة: فرحان أ. نظامي 


تُنشر وتُوزع هذه السلسلة» التي أعدّها مركز 
أوكسفورد للدارسات الإسلامية» من خلال مطابع جامعة 
أوكسفورد (الهند). تهدف الكتب الموجودة في هذه 
السلسلةء والتي كتبها علماء متميزون في المجال» إلئ 
توفير مقدمات عن الشخصيات البارزة في تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ حيث ستعمل كنقطة مرجعية أول وأساسية 
في دراسة هذه الشخصيات والأحداث والأفكار التي 
شكلت العالم الإسلامي والمصادر الثقافية التي ما زال 
المسلمون يعتمدون عليها حتل الآن. 


مقدمة المترجم ٠‏ 


تعد إضافةٌ أي جديد في حقل الدراسات الخلدونية أمرًا في 
غاية الصعوبة» حيث إنه قد مرّ الآن عليل وفاة ابن خلدون ما يزيد 
عن ستة قرون. كُتبت فيها العديد من الدراسات في تأيبد ونقد 
وتفنيد وشرح والتعليق علئ ما جاء به ابن خلدون في أعماله. 
وخاصة المقدمة» التي كانت مركز البحث؛ فنجد -علئ سبيل 
المثال- الدكتور فريد جحا قد عد ما يقارب ٠٠‏ دراسة عن 
ابن خلدون في ببليوغرافيته التي أعدّهاء ونجد الضعف تقريبًا لدى 
الدكتور محمد عبد العزيز نجاحي في كتابه «ابن خلدون في 
الكتابات المعاصرة» مدخل ببليوغرافي». 

ومع ذلك» كانت إضافة الدكتور السيد فريد العطاس في هذا 
الكتاب -وفى غيره من الكتب عن ابن خلدون- قيّمةَ جدًا؛ حيث 
استطاع أن يقدم لنا مدخلا مبسظًا وميسرًا لقراءة ابن خلدون» 
ووضع فيه خلاصة دراساته التي عكف فيها علئ محاولة دمج 
ابن خلدون في العلوم الاجتماعية الحديثة» باعتباره مصدرًا حقيقيًا 
للمناهج والمفاهيم» كماركس وفيبر ودوركهايم وغيرهم من 
المفكرين الغربيين» وليس مجرد واجهةء. والاكتفاء بإشارات 
عابرة عنه. 


ه أولًا- لمحة عن السيد فريد العطاس: 

السيد فريد العطاس عالم اجتماع ماليزي» وهو أحد أبناء 
السيد حسين العطاس عالم الاجتماع الماليزي الشهير ومؤسس 
حزب شعب المالايو» وأحد أعلام الفكر الاجتماعي في شرق 
آسيا. أنه فريد العطاس دراساته العليا في جامعة جون هوبكنز في 
الولايات المتحدة» وعمل رئيسًا لقسم الدراسات الماليزية في 
جامعة سنغافورة الوطنية من 7١١!‏ حتيئ 7017 ثم أستادًا مشاركًا 
في قسم علم الاجتماع بنفس الجامعة. 
ه ثانيًا- منجزاته العلمية: 

السيد فريد العطاس من الكتاب غزيري الإنتاج؛ فله العديد 
من الأوراق البحثية والمقالات العلمية التي نشرها بَدءًا من 
ثمانينيات القرن العشرين وحتىل العامين الماضيين عندما صدر له 
كتابّي «ابن خلدون» و«تطبيق ابن خلدون»» له العديد من مساحات 
الاهتمام البحثي؛ منها: سوسيولوجيا الإسلام» والنظرية 
الاجتماعية» والدين والإصلاح» وحوار الأديان» وغيرها. 

تعد مساهمات السيد فريد العطاس فى النظرية الاجتماعية 
ذات.قيمة عالية؛ ‏ حيث تتركز مساهماته حول خالة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية في المجتمعات النامية بشكل عامء وخاصة 
المجتمعات الآسيوية» وتدور معظم دراساته في هذا الصدد حول 
نقد المركزية الأوروبية في العلوم الاجتماعية» والتحرك في سبيل 
إنتاج حالة بديلة لها. 


1١ 


فنجده يتحدث عن «التبعية الأكاديمية» فى الجامعات الآسيوية 
للأظر المعرفية الغربية» وشيوع «العقل السجين؟ لدى مفكري العالم 
الاجتماعية» ويقف حائلا بين تطوير اقترابات نظرية خاصة 
بالمجتمعات النامية» ومناسبة لها ولخصائصها المميزة لها عن 
الغرب؛ فيدفعهم عقلهم السجين إلول استجلاب المفاهيم 
والاقترابات النظرية الغربية دون النظر إل مدئ ملائمتها للواقع 
9 بلدانهه”" . ش 
ينقله هذا إلئ البحث عن بدائل يستطيع من خلالها كسر 
المركزية الأوروبية» والانتقال إل مناخ أكاديمي تتعامل فيه 
الحضارات بحالة تفاعل متبادل وليست حالة هيمنة إحداها على 
الأخرئ؛ فيتحدث عن فكرة «التوطين»؟؛ توطين العلوم الاجتماعية 
في الأطر الثقافية الخاصة بكل مجتمع وكل حضارة؟؛ فيستخدم 
الأكاديميون مفاهيم واقترابات وأظر نظرية مستقاة من الخبرة 
التاريخية الخاصة بمجتمعاتهم ‏ وليمس التراث الغربى للعلوم 
1 ,كه دلق 192210 لعلإز5 ,عدتنامءوللط عتصمعء لمعم كه ممتامعتهعع المآ عطا م0 )0١‏ 
.307-38 .مم ,(1993 عع تتسيد5) 3.هل8 ,18.امل/! ,امعتتتامط ,أوهعمآ ,اقطه1 © 
ولإعطء لتعمع0 عتسعلهعة أن ع7نااعضاة عط لسة د5ععتعاء5 لقاعه5 عط 1ه ومتأمعتدها00 - 
91 قاتامعظ1ا ,ركقادلة 280د1 لعرع 
,كقاهلت 20د لعلز5 ,تععمءك5 لماعه5 عط دز لإعمعلمعمء عتسعلهم - 
.6 -50.مم ,(2000 8ل11[3) 210.2 ,701.38 ,لهسم ممعندا دعأمسة 


ركقأهاث لمعه لعنزة ,امعنظ غ5هل 1ه أطمسمط1” عط :ودعمعههمآ لهة تكأمامععمونظ من - 
.96-100 ,6/1 ,2011 ,هاعم أقطها 
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الاجتماعية. ويقدم بجانب ذلك فكرة «الخطابات البديلةة كمحاولة 
للتوطين؟؛ فتدعو فكرة الخطايات البديلة إلئ «إنشاء إبداع فكري 
ذاتي وعلوم اجتماعية مستقلة» والتحرر من المعرفة الاستعمارية في 
هذه العلوم»”" . 

ونجد محاولة العطاس تنفيذ ذلك من خلال دراساته عن 
ابن خلدون وسعيد النورسي؛ حيث يحاول في مجموعة من الكتب 
والدراسات”" إعادةً النظر إل ابن خلدون كمصدر للمناهج 
والمفاهيم في علمي الاجتماع والتاريخ» ومحاولته وضع خطة 


)١(‏ (الخطاب البديل في العلوم الآسيوية» رد علئ المركزية الأوروبية» محمود الذوادي؟ 
مجلة إضافات» العدد التاسع/ شتاء دل ص: 1868). 

معة! 5:0 ,عناءا50 عتاوأكة 01 كعتهةصطزل عطا مه عاتاءعودمعءم مقتمنال1قطة] م - () 
29-51 ,1993 ,بع اع كمه خا م01 7ن 12قم0020 ركهقاقلام 

134 لعنا5 رطانهد عط ع0) بإوماماعه5 امعضماولط د ج10 عقاأمصععت تسقتصيلاق]1 ة - 
397-11 ,2006/5/1 ,نإم 5061010 1لع1نات ,1935م 

مهمه 21 عاص ,كقاقاف 0ه لعلز5 ,نزهمامل50 تقوم تعامم لسهة صنللقطكظ م16 - 
,2201ق قاد أه لإاألومءلالهنا لمدهناولظ ,8.6 01.21/ا كعامه8 آه بوعتبع ]1 برع16م500 
.782-65 ,2006 

ع5 ,كصمناقعتاممة ممتصنللقط1 5عناءاعه50 تمتامد84] كه نزعم1أماعه5 [م21 0و1 186 - 
.267-288 ,2007/6/1 ,لزه ه1هاء59 81ه800 قنع ]1 ,ركقاهلف 1302010 

لم لعلز5 ,ليع 501515 هذ ه 120105 أ5مآ ه01 مع امع186 ع1 :ميل 1 قطكا م15 ومتتزاممق - 
4 ,عم ل6 ناه ركمتقاق 

5 ,كقاولة 12280 لعئإ5 ,مناللقط1 ص16 أه لإلتمصمعع لمعتانامم عط 10 صمناءبلمجام1 - 
307-24 ,45/4.ل/ا لإأقعا هناك عتمماذآ 

له 011158 300 نمقاأذ] ركمتهلف لم1 لعلز5 ,5420903 0000 عطا لصة و7لاقطكا نط1 - 
529-74 ,2013 ,لوتعصع ]1 
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لتحويل النورسي إل نقطة انطلاق لما أسماه «علم كلام 
اجتماعي»”''» وكان له بعض الإسهامات حول نقد الممارسات 
التدريسية للعلوم الاجتماعية في الجامعات الآسيوية» وكيفية تأسيس 
مسار تدريسي بعيد عن المركزية الأوروبية”". 

بجانب ذلك». قدم العطاس نقدًا لمحاولات مماثلة 507 
تطويرهاء كان أبرزها نقده لفكرة تقديس» العلوم الاجتماعية وإنتاج 
ما يُعرف بالاقتصاد «الإسلامي»»: و«أسلمة» المعرفة”". 


|5008 ]0 88[1:ئا10 سقاكة ركهقاولةف 120 لعئز5 ,كعللن5 أكعبااظ ع0) 02جعوة مم - (0) 
3523-1 ,38/4.لا ,ععوعءن50 

لككنال1 5810 122 معد ألع8 01 العونامط1 عطا صذ جع0:0 له2أء50 عط 300 عممة82[1 ,مكنال - 
لانن هذ ورعم 12 1013ز5هم53ز5 1222م 19 8 |0028 م ممعاه1 ,كقادلة 13510 لعز 
7 ,لطوتاهم8) 

رأطعنامط1 5 أسعسالط مذ عممعااءمط كه لمعل1 عطا لهة انزد8-[2 اطخ عط ,له0مطأعطممعط - 
لإ طكنا1" مذ كتعم 22 00ناز5 515320 85نق مج 5 لم8 |0028 2 مرعاض1 ,كقاواة 20ج لعز 
,(لادتأهدع) 

5ك ننه 560 ,عدعنامء015آ أ الأقمعااف كه لإرمعغط1 لواعمذ عمنطعقء1 - 0١‏ 
48-54/ 46 ,2011 ,لإلعاعء/الا لم1 ناه 320 عتقاتم ممع 

117 عالق نهضا ركقاذاخ 210و لعلإز5 ,كعممعاء5 أداء50 عط آه وماطعدء1” عط عسمتلمتطاع8 - 
6 ,5886 ,23513 70051ئا8 10 017565ر25 11 :ععلمع50 أقاع50 رولكة دز وعدنامءوانا 

28 ركهاهاث لتقة1 لملز5 ,عتم توصتك دز لرمغط؟ أمعنوه1ماع50 امعتدقدء قماطعةة1 - 
316-31 ,2001/7/1 ,نوهاماعهة5 وصنتطعقء]!' رقطماك 

عل وع0اتطعءدة ,كقاداة لقموط لعلز5 ,كععمعاعد [هاع55 غطا 01 ووتاقعالوعدد غ15 - 0 
89-1 ,1995/7/1 ,قهسمنوناء: دعل ذغ1لدأء50 قععوع1ه5 

,2000 ركقاقاة لهةط1 لعلز5 رىالتمضوعط عتديهاذا! اه عنه0 غط]!1' الصمعط1 امعتومماءع12آ - 
2 كودمتاععا12 ركععمء الفط تطقصدصن] سنتاكسكة ع1 
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كتب السيد العطاس كذلك فى موضوعات أخرئ» كانت أقل 
مركزية في خطابه لكنها كان لها اتصال بشكل أو بآخر بفكرة الهيمنة 
الغربية ؛ ذكتب عدة دراسات عن الدولة ما بعل الكولونيالية» ودرس 
بشكل خاص حالتّي إندونيسيا وماليزياء وكيف نشأت الدولة ما بعد 
الكولونيالية فيهاء ونظر في إمكانية تطوير اقتراب «الكليبتوقراطية؛ 
05 ل .6 . ٠‏ 
نظام حكم اللصوص» كمعبر عن نظم الحكم في الدول من هذا 
كردق 
النوع 1 
وله أيضًا بعض الدراسات المهتمة بحوار الأديان 
والحضارات» في محاولة منه لتأسيس مناخ تواصلي بين 
الحضارات لكسر الهيمنة الأوروبية عليل الأروقة الأكاديمية؛ 
فنجده يتحدث عن دور العلوم الإنسانية فى تسهيل الحوار بين 
الأديان والحضارات””"» وتحدث كذلك عن الإسلام وموقفه من 
الحوار وعلاقته بالأديان الأخرئ؟ . 
ركقاقلة 22980 ,عتعطم5 علتأطسط عطا مز كهم0تأعصناط أقناط تعأقاك اأدتمملام وه م15 - (0) 
,(1997) شلاكف ,7510.1/2 ,01.23ل/ا ركممتلواء1 لماعه5 6ه [أمدعمه1 الأمطدصيرةز 
.07م مط[ 
ر185قلم لهة؟ لعلز5 ,112193519 2020 دتكعمهله1 ذأ تمكتمقاكة 1 م0 طائلة لطة لزعوعمضعط - 
.7 ,انا «والتسعدك] عبرممولوط 
8 عناق01310آ1 علا صز دععلء 5 سمصن1ط عط كه غ101 عطا له تكارامععمضيظ - 07 
.759-40 :7/6 ,2002 ,كقاهاة لهو ل6ئز5 ,وده أ ه0112 
تنأك نط -ممأإناعطت لهة نادعس لنعتاان14 راوع عاونا 0) لمختسقل صرمءع2 - م 


112 ,2006 ,لإق501010 111010 ,25 )اهام لعو لعلز5 ,غناوه لوطا 
د كلامنوناعه-12161 0غ 121 اسه عطا جه ع لالأععمومع2 علصداذ1] حمق - 
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© ثالئًا- السيد فريد العطاس وابن خلدون: 

يرئ السيد فريد في ابن خلدون أحدّ مؤسسي العلوم 
الاجتماعية المعاصرةء» وينتقد الأكاديميا الحديثة في عدم 
اهتمامها به» والتوقف عند مجرد النظر إليه كرائد لعلم الاجتماع 
دون الإفادة من إنتاجه وتطويره واستخراج اقترابات نظرية من 
أعماله أكثر تفسيرية» وتطبيقها علئ حالات تجريبية وتاريخية. 

ولذلك أخذ عل عاتقه القيامّ بجزء من هذه المهمة؛ فعمل 
بشكل نظري علئ إنتاج ابن خلدون» وكيفية دمجه في العلوم 
الاجتماعية الحديثة» وما العقبات التي تواجه ذلك» ثم أتبع ذلك 
بمحاولات تطبيقية لمنهج ابن خلدون علول حالات دراسية أخرئ 
غير الشمال الأفريقي الذي اعتنل به ابن خلدون في المقدمة وكتاب 
العبر» مثل المجتمعات الآسيوية”'2» والدولة الصفوية في إيران 
والعثمانية في تركيا كما في الكتاب الموجود بين أيديناء ثم توّج 
أعماله عن ابن خلدون بكتابه الأخير «تطبيق ابن خلدون: استرجاع 
تراث ضائع في علم الاجتماع»؛ الذي فصّل فيه عن ابن خلدون 
57 1ع ,كقاقاثف ننه لعنز5 ,عنعه دنآ 

,5110165 
56 ركده لام مومع2© لسة ذعالكأناوععععط :كمه نا هعنا011 عدمحوةخ عدوملولط لهة حههاذا] - 
لإع لسن صذ عرو لوهم طتز5 مممصمع 19 نلء8 امسممتاقممعام1 ,2004 ,كقاداة لمدط 


.(لوتاود8) 


عللوأاقم 01 معتسقطلال عطا مه علاتاعءصومعم مسقتصيل 1و1 ى (1) 


1١ه‎ 


ونظريته وقام بتطبيق نظرياته علئ العديد من الموضوعات التي 
تحدث فيها قبل ذلك؛؟كالدولة الصفوية والعثمانية» وتوسع في 
دراسة الدول العربية الحديثة من المنظور الخلدوني كحالتّي المملكة 
السعودية وسوريا”'. 
© رابعًا- عن الترجمة: 
آثرنا في هذه الترجمة الالتزام بكل ما قدّمه الكاتب من دون 
أي تحريف أو تغيير» وإن كانت ترجمئنا ليست ترجمة حرفية؛ 
حيث قمنا بتعريب بعض المصطلحات القليلة التي استخدمها 
الكاتب» في محاولة منا للتسهيل علئ القارئ العربي استيعابَ 
مضمون الكتاب. وحاولنا في الهوامش التعبير عن بعض الآراء 
التي لم يذكرها الكاتب في بعض النقاط التي ثار حولها الجدل في 
حقل الدراسات الخلدونية. 
أود أن أعبر في ختام هذه المقدمة عن امتناني لإدارة «مركز 
نماء للبحوث والدراسات» عل تبنيها لهذه الترجمة» وإخراج أول 
ترجماتناء لتصل إلئ أيدي القراء العرب. جعله الله في ميزان 
حسناتنا وحسناتهم» «وفوق كل ذي علم عليم». 
يعد ملح علي 
القاهرة 
لم 


4 ,تنالأقطكا ه15 وسمتزاممة )0١(‏ 


نتى؛ عفرا 
إلى ابنتي؟ عفر 


تصدير 


كان ابن خلدون أحد أبرز العلماء المسلمين في عصر ما قبل 
الحداثة» فقد أنشأ علمًا كاملا أسماه «علم الاجتماع الإنساني؟ 
أو «علم العمران البشري»كان له تأثير ضعيف على تطور الفكر 
الإسلامي لقرون عدة» إلا أنه أعجب المفكرين الأوروبيين بشدة 
من القرن التاسع عشر فصاعدّاء وعدّه بعضهم رائدًا لعلم الاجتماع 
وعلوم اجتماعية حديثة أخرى. 

ويُشكل «كتاب العبر» تاريحّه عن العرب والبربر» ومقدمته له 
«المقدمة6 مساهماته الرئيسية في العلوم الاجتماعية؛ فبينما ينقل 
كتاب العبر الوقائمٌ التاريخية» تقوم المقدمة بمناقشة الأسباب 
الكامنة لهاء أو ما يسمّيه ابن خلدون ب «حقيقة التاريخ»؟ فحقيقة 
التاريخ والأسباب الكامنة تشكّل العلمّ الجديد الذي اصطلح عليه 
ابن خلدون بعلم الاجتماع الإنساني» ويوجد وصف تفصيلي لهذه 
الأعمال ولأعماله المتبقية الأخرئ -وخاصة سيرته- في نهاية 
الفصل الأول. 

يعد هذا الكتاب مدخلا لعلم ابن خلدون الجديد» مركرًا على 
نظريته لقيام وسقوط الحضارات» ويقدم أيضًا مناقشة شاملة عن 
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أفكاره حول التعليم والمعرفة»ء وعن المجتمعء وأخيرًا -بعد 
العرض التاريخي لكيفية تلقي أفكار ابن خلدون في عصره وفي 
العصور الحديثة- يقدّم الكتاب مناقشة مختصرة عن كيفية تطوير 
أفكاره في إطار الإنسانيات والعلوم الاجتماعية المعاصرة. 

ينقسم هذا الكتاب إلئ ستة فصول؛؟ الفصل الأول يقدم عرضًا 
قصيرًا عن نسبه وحياتهء والتأثيرات الاجتماعية عل فكرهء 
والسياق المعرفي الذي فكر وكتب فيه؛ فالقرن الرابع عشر الذي 
عاش فيه اختلف اختلاقًا كبيرًا عن أي عصور سابقة عرفها؛ 
فالمغرب (يعني الشمال الغربي لأفريقيا) في عصور سابقة تمتع 
باقتصاد سوقي متطور بشكل جيد وينمو بشكل ثابت نحو رأسمالية 
مركنتيلية [إتجارية]» هذا الرخاء -وخاصة بسبب تجارة الذهب- 
قاد إلئ نشأة مدن ثرية» وثقافة علمية وفنية مزدهرة» لكن في وقت 
ميلاد ابن خلدون» كان المغرب قد تشْطّنْ سياسيّاء وركد 
اقتصاديّاء وتحت تهديد دائم من الغزو والنهب البدوي» وبالطبع 
أنْرت هذه الظروف علئ تفكير ابن خلدون عن نشأة وسقوط الدول. 

يركز الفصل الثاني علئ علم ابن خلدون الجديد. لقد كان 
اقترابه وضعيًا أكثر منه معياريّاء حيث كان مهتمًا بدراسة الدولة 
والمجتمع كما هماء وليس كما يجب أن يكوناء وفي هذا الإطارء 
ابتعد ابن خلدون عن الشكل المسيطر علول الكتابات عن الدولة 
والمجتمع؛ وغطل عرض أفكاره هذا بعضٌ الجوانب المنهجية 
لعلمه بجانب خصائصه الرئيسية. 


”و 


يتجه الفصل الثالث للحديث عن أفكار ابن خلدون عن التعليم 
والمعرفة؛ مثّل تصنيف العلوم في التعليم الإسلامي التقليدي دليلًا 
للراغبين في فهم نطاق العلوم الموجودة» وعلاقتها ببعضها البعض» 
ولذلك كان هناك بُعدٌ تربوي لتصنيف العلوم؛ فيتم شرح تصنيف 
ابن خلدون للعلوم» وتمييزُه بين العلوم النقلية والعقلية» ونقاط قوة 
وضعف مشروعهء وأفكاره عن القدرة عليل التعلمء والذاكرة» 
والمناهج» والمعلمين القساةء وانتشار وعمق التعليم. لقد كان 
ملاحِطًا بقوة العلاقةً بين التعليم والمجتمع» وقد رأئ أن للتعليم 
مهامًا متعددة. 

يُحخصي الفصل الرابع ويُحلل تلقي واستهلاك أعمال 
ابن خلدون في العالم الإسلامي ما قبل الحداثة» وفي الأكاديميا 
الغربية وفي العالم الإسلامي المعاصر. 

يشير الفصل الخامس إلى نقطة أنه علئ الرغم من وجود نظرية 
اجتماعية منهجية في أعمال ابن خلدون» إلا أنه لم يكن هناك 
اهتمامٌ كاب به في الكتب الدراسية التمهيدية عن تاريخ العلوم 
الاجتماعية المختلفة» وعن الموضوعات الأكثر تخصصًا والتي 
يتصل بها علم ابن خلدون بشكل واضحء» وأناقش إمكانية تطوير 
علم اجتماع خلدوني من خلال المزج بين رؤيته النظرية وبين تلك 
الخاصة بالعلوم الاجتماعية الحديثة. 

يقدم الفصل السادس -بجانب قائمة الأعمال المذكورة في 
الكتاب- عرضًا للإصدارات والترجمات المختلفة لأعمال 
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ابن خلدون إل اللغات الأوروبية وغير الأوروبية» ويقدم أيضًا 
قائمة مختصرة من الأعمال الرئيسية ذات الصلة بالموضوعات" 
المغطاة في هذا الكتاب» بالعرية والإنجليزية واللغات الأوروبية 
الأخرئ. 

وفي انُساق مع التنسيق العام لهذه السلسلة» قلّلت الحواشي 
والمعلومات في المراجع إلوم الحد الأدنل» بحيث يوجد تفصيل 
ببليوغرافي كاف في قائمة الأعمال المذكورة في نهاية الكتاب» وقد 
سمحت لأسماء الكتب والمصطلحات التقنية -بهدف تجنب 
الأخطاء في تعريف الأشخاص- بالخروج عل عرف السلسلة 
لدرجة الترجمة الصوتية لأسماء معينة بجانب الاستخدامات 
التخصصية لكلمات عربية» وتُذكر التواريخ طبقًا للتقويم 
الإسلامي (الهجري) متبوعة بالموافق المسيحي أو الميلادي. 


بف 


شكر وتقدير 


منعتني القيود الصارمة حول الهوامش عن الإشارة بشكل كامل 
كما أردت إلى مدئ كوني مديئا للإنتاج البحثي الماضي والقريب 
والحاضر عن ابن خلدون» ورغم ذلك أرجو من زملائي 
المتخصصين في هذا المجال أن يلاحظوا إشاراتي لأعمالهم 
أو أعمال الآخرين» ويعذروا أي إغفال في فصل «القراءات 
الأوسع» وقائمة «الأعمال المذكورة». 

وأود أن أسجل شكري لمحرر السلسة/ فرحان نظامي» علئ 
إسناد هذا الكتاب إلىّ؛ ولمدير التحرير/ جميل قريشي» على 
تسهيل نشره» وللقُرّاء المجهولين علئ التعليقات المفيدة علئ مسودة 
سابقة . 

إنني ممتنٌ جدًا لوالدي المتوفئ/ السيد حسين العطاس 
(1-1978١٠م)؛‏ من أجل تعريفه لي بأفكار ابن خلدون عندما 
كنت مراهماء وكانت أمي/ ساروجيني زهرا العطاس» وبابسي» في 
بيت عائلتنا في كوالا لامبورء داعمّين لي بشكل مستمر وبطرق 
متعددة» وأخيرّاء أود أن أسجل بهجتي لقدرتي عل أن أعمل في 

رف 


الجو الدافئ المليء بالحب الذي تُوفْرهِ لي زوجتي/ موجغان 
شائاريبي» وأبناؤنا؟ السيد عماد العطاس. والشريفة عفرا 
العطاس» والسيد عبيد الله العطاس» في منزلنا. 
السيد فريد العطاس 
كوالا لامبور 
يوليو ٠١17‏ 


>32: 


)1١( 
سيرة ابن خلدون وشخصيته‎ 


نسب ابن خلدون 


كتب ابن خلدون في السطور الأولئ من سيرته #اسمي هو 
محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن خلدون)20, كانت عقلية 
العام النقدية تعمل منذ البّدء عندما شكّك في دقة نسبه» ويبرر ذلك 
بأنه إذا كان أجدادٌُه قد هاجروا إل الأندلس مع الفتح العربي» 
سيكون هناك عليل الأقل عشرون جيبلا بينه وبين خلدون الأول 
ووصل إلئ الرقم عشرين باعتبار ثلاثة أجيال في كل قرن»: طيمًا 
يتم ذكرها بعد ذلك باسم : :5 ,(06002031.لم) عنطمهمعومتطماناث' ا ,دناه للقط1 ص٠ط1 )0١(‏ 
٠‏ ."لع وأطماناة”" 
(8) ولذلك ظهر رأي يشير إلئ أن الجد الأعلئ لابن خلدون لم يدخل إلئ الأندلس مع 
الفتح العربي» بل في أوائل القرن الثالث الهجري؟ حيث إن سلسلة الأجداد التي 
ذكرها ابن خلدون لا يمكن أن تكون مدتها سبعةً قرونء. فإما أن هناك نقصًا فيهاء 
أو أن دخول خلدون الأول كان في القرن الثالث» وذهب إلين الرأي الثاني ساطع 
الحصري في كتابه: (دراسات عن مقدمة ابن خلدون؛ ص 57). [المترجم] 


هو 


للمنهجية المعتمدة في الكتاب الأول من العبرء هذه العين الناقدة 
«للوقائع» دفعته لأن يرئ الحاجة إلئ حقل جديد من العلوم 
الاجتماعية يمكن من خلاله فّهم التاريخ بصورة أفضل. 

الكثير مما نعرف عن سيرة ابن خلدون الشخصية وسيرة عائلته 
يأتي من سيرته» ومن الطبيعي أن تكون خلفية الكاتب العائلية 
وخبراته الشخصية هي المؤثر الرئيسي عل رؤيته للأمور ووجهات 
نظره» وهذا الأمر صحيح بنسبة كبيرة في حالة ابن خلدون: فالمهن 
التى امتهنها أجداده» وخخبراته الشخصية مع اضطراب وتقلبات 
الحياة السياسية ساعدت على تشكيل فهمه لطبيعة التغيّر التاريخي 

تعود أصول بني خلدون إلئ إشبيلية في الأندلس» حيث هاجر 
أجداد ابن خلدون إل تونس قرابة منتصف القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي» بعد انتصار فرديناند الثالث بن ألفونسو ملك 
جاليسيا في حروب الاسترداد 17 ..8ه:طه]نا4): وأحدٌ الأجداد 
المسمّ بخلدون -والذي تشتق العائلة اسمّها منه- كان أول من 
وضع قذمه في الأندلس» وبالرجوع للوراء أكثر, ترجع أصول بني 
يذكره ابن خلدون يربط بني خلدون بوائل بن حجر أحد صحابة 

فق 
الرسول7 7 


زفق خلدون بن عثمان بن هاني ب بن الخطاب بن كريب ين معديكرب بن الحارث بن وائل 


ابن حجر (18 ,.100108ا4). 
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كان بنو خخلدون قومًا مرموقين من الساسة وأهل العلم خلال 
عصور الأمويين والمرابطين والموحدين في الأندلس» وحتئ 
النصف الأخير من القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
الميلادي”*'» واستقروا في النهاية في تونسء حيث ولد 
ابن خلدون؛ كسرٌ أبوه (محمد أبو بكر) تقليدٌ العائلة؛ حيث 
ابتعد عن السياسة وعاش حياته في الدراسة والعلمء حتئ مات 
بالطاعون الجارف في مم 18م (26 ,.08أطمأاناة) . 

من المناسب”'' تقسيم حياة ابن خلدون إلئ ثلاث مراحل؛ 
المرحلة الأولئ -والتي استمرت عشرين عامًا- هي الخاصة بطفولته 
وتعليمه» والثانية -والتي قاربت الثلاثة والعشرين عامًا- استمر فيها 
في دراساته بجانب مهامه السياسية» وخلال الواحد والثلاثين عامًا 


»2 برز من بني خخلدون العديدٌ من أهل الرياسة السلطانية والرياسة العلمية» بتعبيرٍ ابن حيّانَ 
المؤرخ الأندلسي حين قال عنهم: «بنو خلدون إل الآن في إشبيلية» نهاية النباهة؛ 
ولم تزل أعلامهم بين رياسة سلطانية ورياسة علمية»: فقد كان (كريب بن خلدون) أحد 
الثوار علئ حكم الأمويين في إشبيلية واستبدٌ بالحكم في النهاية» وثار النامسُ عليه 
وقتلوه» وكان أبو مسلم عمر بن خلدون مشتهرًا في علوم الفلسفة والهندسة والنجوم 
والطب» كما ترجم له ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء في طبقات الأطباء» انظر: 
(ابن خلدونء التعريف بابن خلدون ورحلته غريًا وشرقاه؛ ص: 2)١8-#‏ 
و(ساطع الحصريء دراسات عن مقدمة ابن خلدون؛ ص: 7ا48-4). 

)١(‏ انظر: 

11 ص1 ,أطلت1' لطة ,825 ,نأمطا ص1 ,تطله1 ,54 ,"عتطممعوماطمانرة خآ" رلدعا8 


6 ,8 أمأقلط'! أء 


يفف 


المتبقية من عمره عمل فيها مدرسًا وعالما وقاضيّاء قضئ 
ابن خلدون المرحلتين الأولَيين من حياته في المغرب (أو الغرب 
الإسلامي)؛ وقضئ الثالثة بين المغرب ومصرء ويمكن فُهم الكثير 
عن السياق الاجتماعي لتفكيره من الفترة التي كان فيها نشطا 
سياسيًا في أعمال حكام ودول مختلفة في شمال أفريقيا وإسبانيا. 


طفولة وتعليم ابن خلدون 


ولد ابن خلدون في شهر رمضان من سنة ا#الاه/ 1177م» 
وتُقدم لنا سيرته الكثيرٌ من المعلومات عن الدروس العلمية التي 
حضرهاء وعن الشخصيات التي تعلم علئ يديها ؛ حفظ القرآن 
ودرس القراءات ودرس علم الرسمء ودرس أيضًا الفقه المالكي 
والحديث والشعر» ودرس على يد عبد الله محمد بن جابر بن 
سلطان الوادياشي» إمام محدّثي تونس» والذي أجازه في تدريس 
اللغة والفقه (31 ,27 ,.وهنطه)لا4)ء وأجيز من علماء مختلفين 
آخرين» من بينهم العديد من العلماء ذائعي الصّيت الذين قدِموا إل 
تونس بعد غزو السلطان المريني .أبو الحسن لإفريقية في /5/اه/ 
7لم. 

كان من بين هؤلاء محمد بن إبراهيم الآبلي * شيخ العلوم 
العقلية» والذي كان له أكبرٌ الأثر علي التطور الفكري 

"4 


لابن خلدون”!'2؛ حيث جعل الآبلي ابن خلدون واعيًا بالعديد من 
الممارسات التربوية الضارة بنقل المعارف؛ مثل أن كثرة التآليف 
عائقةٌ عن التحصيل؛ وأن الاعتماد علئ الكتب وحدها غير كافٍ 
لتحصيل العلم» بل يجب السفر ولقاء الأئمة وطلب العلم تحت 
أيديهم» وأن استخدامً المتون لا يكفي لتوضيح المادة المطلوب 
دراستهاء فمن الضروري الاستغناء عن هذه المختصرات والبحث 
عن العلم في المصادر الأصلية» وكما سنرئ بالتفصيل» اعتمد 
ابن خلدون علئ هذه الأفكار التربوية وطوّرها في المقدمة. 
ويقول ابن خلدون إنه منذ سن البلوغ لم يتوقف عن الدراسة 
باجتهاد» وطلب العلوم والأخلاق من العلماء المحيطين به» وحتئ 
الطاعون الجارف في 758ه/158م الذي أخذ معظم أساتذته 
ووالديه (60 :44 :42 :34 :26 :57 ,.108طم)دسم)ء وبالإضافة إلئْ ذلك 
غادر الأبليُ تونس ليلحق بأبي عنان في فاس» وبذلك حرم 
ابن خلدون من التعليم الذي تلقّاه قبل الطاعون» وكان في هذه 
اللحظة عند مفترق طرق؛؟ إما أن يبقئ في تونس ويسعئ إلى حياة 
سياسية» أو ينتقل إل فاس ليلحق بالآبلي ويستكمل دراساته. 


,31-2 ,.قهأطمانث (0) 
و انظر أيضًا : 
.3آ! ,"قداللقطعا1 هط1"'ل ععانة14 عآ" ,مددموتم 


>39 


المغامرات السياسية لابن خلدون 


كانت تونس تحت حكم الحفصيين في منتصف القرن الرابع 
عشر» وكان السلطان أبو إسحاق في الحكم اسميّاء وكان الحاجب 
القري أبو محمد بن تافراكين هو المتحكم في شؤون الدولة 
(852 ,121518ن1 ,قالطأ ء25تا8ظ :57 ,.106108ناة) . 

عيّن ابن تافراكين ابن خلدون فى منصب صاحب العلامة؛ 
وكانت مهمته أن يضع كلمتّي «الحمد لله والشكر لله» بين البسملة 
ومحتوئ الوثيقة الرسمية المكتوبة» وإن قنع ابن خلدون بهذه 
الوظيفة» لبقي في تونس متوقعًا الترقية إلى منصب أعلئ» وما كان 
كتب المقدمة أبدًا 1ل 1200010 02:5 2أقتة؟1 ,لاقطامعوه ]1 
لكنه لم يكن راضيًا؛ حيث افتقد ابن خلدون دروسّه عند الآبلى 
وغيره من العلماء» فقد درس بجد تحت يده» وبعدما غادر الومام 
كان يشعر بالملل وكان محروما من النشاط العلمي» وقرر اللحاق 
به (60 ,57 ,.108اماتة) . 

جاءته الفرصة عندما تم استدعاؤه للبللاط في فاس » وتم 
تقديمه إل السلطان فى ههلاه/ 6م (61-2 ,.عهأطمانا4)ء التحق 
بالمجلس العلمي للسلطان وعُيِّن بعد ذلك في مناصب أخرئ» يقول 

٠ 


ابن خلدون: إن هذه المناصب ما كانت تهمُّه لأنها لم تكن من نوع 
المناصب التي تَقلّدها أجداده» ومع ذلك كان يسعده كثرةٌ مقابلته 
للعلماء المغاربة والأندلسيين الذين جاؤوا إلئ البلاط. 
لا بد أن اعتياد ابن خلدون المتنامي للتقلبات السياسية قد بدأ 
في تلك الأيام» وقد أشار ابن خلدون إل خلافه مع السلطان 
أبي عنان؛ فابن خلدون كانت له علاقات قوية بوالي «بجاية» 
الموحدي المعزول محمدء والذي كان أسيرًا في فاس» وقد مرض 
السلطان أبو عنان قرب نهاية عام لاملاه/0١م2»‏ وتآمر 
ابن خلدون لمساعدة محمد عليل الهرب واستعادة ملك(*؟, 
وعندما علم أبو عنان بالمؤامرة قبضٌ علئ ابن خلدون وحبسه في 
بداية 8دلاه/ لاه 17م وعلئ الرغم من مناشداته للخروج بقيّ 
ابن خلدون في السجن عامين» فنظم قصيدة للسلطان؟؛ فأجاب 
عليها بالقبول ووعدٌ بإطلاق سراحهء إلا أن السلطان استسلم 
لمرضه ومات في 5١؟‏ من ذي الحجة عام 4هلاه//!؟ نوفمبر 
4م وتم الوفاء بوعد إطلاق سراح ابن خلدون من قبل وزير 
أبي عنان؛ الحسن بن عمروء وأعيد إلوئ مناصبه السابقة وعُومل 
(©) اختلفت الآراء حول مدئ صحة الواقعة» فيميل محمد عبد الله عنان إل صحتها نظرًا 
لما يراه من «وصولية» لدئ ابن خلدون» علئ العكس من ذلك يرئ محمد النهيان؛ 
حيث يرئ أنها كانت بالفعل مؤامرة» ولكنها علئ ابن خلدون لإبعاده من بلاط 
السلطان: حتئ ١لا‏ يُزاحم أصحاب الطموح بعلمه وتفوقه»؛ انظر: (محمد التبهان» 
الفكر الخلدوني؛ 55-57). [المترجم] 


١ 


جيدّاء إلا أنه لم يؤذن له بالعودة إل تونس كما كان يأمل 
(69 ,67 .عه أطمنأنسلة) . 

وبمجرد أن أطلق سراح ابن خلدون تورّط في مؤامرة جديدة» 
فقد كان أبو سالم وإخوته قد نفاهم أخوهم أبو عنان الذي استولئ 
علئ الحكم من أبيهم » وقام أبو سالم بمحاولة لاسترداد العرش 
عبر المرور إلئ المغرب وإعلان نفسه حاكمّاء في نفس الوقت 
الذي تمكن فيه منصور بن سليمان من الاستيلاء علئ السلطة من 
الوزير الحسن والسلطان الصغير السعيد بن أبي عنانء فانتهز 
ابن خلدون الفرصة لتغيير ولائه وقبل منصبّ كاتب سر المنصورء 
ولكن لم يبق الأمر هكذا طويلاء فعندما طلب أبو سالم -الذي 
أعلن نفسه ملكّا- مساعدةً ابن خلدون. . تجاهل الأخيرٌ المنصورَ 
وساعد في جمع الولاء لأبي سالم من المشايخ والرؤساءء» وأصبح 
ابن خلدون كاتبًا لسره عندما استردٌ أبو سالم عرش أبيه في منتصف 
شعبان ٠5لاه/‏ 094١م‏ (عنانء ابن خلدونء» 219-١8‏ 
(69-72 ,.عهفمهانا4» وبعد عامين تقريبًا عَيّن علئ المظالم» وهي 
وظيفة قضائية تتعامل مع الشكاوئ والجرائم التي لم تتحدّث فيها 
الشريعة (ألألاأا ,8مناعال20ه1 5*+0غ]2اقصهء1 ,اقطادعوه8)» وعلى 
الرغم من أنه برع في هذه الوظيفة إلا أنها لم تستمر طويلاء حيث 
مات السلطان أبو سالم» واشتعلت الصراعات الداخلية والتآمرات 
بين الفصائل المختلفة في فاسء» ولم يرق ذلك ابن خلدون» وفي 
بداية 54لاه/ 1757م» أرسل زوجته وأولاده ليقيموا مع أقاريهم 

رذن 


بقسنطينة» وانتقل هو إل الأندلس (73 ,.وهتطماناة) . 

تم استقبال ابن خلدون في غرناطة استقبالا دافنًا من قبل 
السلطان محمد ووزيره المشهور ابن الخطيب؛ الشاعر والكاتب 
ذائع الصّيتء وأرسل في بعثة إلول ملك قشتالة المسيحي؟ بيدرو 
القاسي؛ وكانت مهمته إتمامٌ معاهدة صلح. 

كان بلاط بيدرو في إشبيلية» ويّحكي ابن خلدون عن رؤيته 
لآثار بني خلدون للمرة الأولئ» وكان بيدرو مُدركًا لتاريخ عائلة 
ابن خلدون في إشبيلية» وتعامل معه بإجلال عظيم» وفي الحقيقة 
كان بيدرو معجيًا بهد» حت أنه حاول إقناعه بأن يبقئ [في إشبيلية] 
مقابل أن يُسلّمه ميراث بني خلدون» لكن رفض ابن خلدون العرض 
وعاد إل غرناطة محمّلا بالهدايا للسلطان» فكافأه السلطان بقرية 
إلبيرا وأذن له باستقدام أهلهء وكالمعتاد لم يستمر الهدوء والسلام 
الذي تمتع به؛ فبسبب مكائد ابن الخطيب بدأ ينظر السلطاثُ إلى 
ابن خلدون بريبة (80-2 ,.عهاطماناة) . 

وخلال ذلك تمكن والى «بجاية؛ الموحدي محمد -الذي تآمر 
معه ابن خلدون في عهد السلطان أبي عنان- من استعادة السيطرة 
علئ «بجاية؟» واستدعيل ابن خلدون في منتصف عام اهم 
0م ليتولئ منصب الحاجب» وهو منصب يتطلب منه إدارة 
شؤون الدولة والعلاقات بين السلطان وموظفيه 92 ,.8ه01م)نه)؛ 
عنان. ابن خلدون؛ 207١‏ وكالعادة لم تسر الأمور بسلاسة» فقد 
بدأت الدسائس تتعدد عل ابن خلدون . 


يفن 


هرب أبن خلدون إل «بسكرة» بعد أن فقدَ حظوته لدى 
السلطان وكان مهددًا بالاعتقال» وفي هذه الأثناء تم اعتقال أخيه 
يحي في «بونة»» والذي كان مؤرّحًا أيضَّ("”* . وصّودرت 
ممتلكاتهم » وبعد ذلك للب من ابن خلدون أن يتونّيل منصب 
الحجابة وأمانة السر في «بسكرة»» وكان من مهامه أيضًا جذب 
ولاء القبائل» ويحكي أنه كان مرهقًا من أخطار هذه المهامء وأنه 
فقد الاهتمامً بتولي المناصب المرموقة» وأنه عانئ من إهماله طلبٌ 
العلم لفترة طويلة (95-8 ,.عه:طماناة) . 

وعلئ الرغم من هذا الامتعاض بقيّ ابن خلدون في «بسكرة» 
وساعد لفترة في جمع ولاء القبائل للسلطان أبي حمو**؟؛ وتحول 


)١(‏ أبو زكريا يحيئ ابن خلدون (74/ : ١هلاه‏ / 13# : 17/4م)؛ وانظر: 
ةلا ملل قعالم2 داطم قبحللمقط 1 م15 إع8 
(8) أبو زكريا يحبئ بن خلدون 
0لا مولام ح 1775 ل ولم1 م) 
يحيئ بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون؛ أبو زكريا: المؤرخ؛ مولده 
في تونس. سكن فاس. واستكتبه السلطان ابن زيان. واعتقل ببونة (8088) ثم قتل 
بتلمسان. وله «بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد». (الأعلام للزركلي 
24© ا[المترجم] 
(82©) أبو حمو الحنصي 


7لا - لولاه د 1818# - م18 م) 

موسئ (الثاني) بن يوسف أبي يعقوب بن عبد الرحمن بن يحيئ بن يغمراسن بن زيان» 
أبوحمو» مجدد الدولة (العبد الوادية) قي تلمسان. ولد في غرتاطة» وكان أبوه مبعدا إليها. 
وانتقل إلئ تلمسانء في سنة ولادته» مع أبيه. ونشأ ذكيا فطنا أدبياء يقول الشعر. - 


قن 


ولاؤه مرة أخرئ بتغير الأحداث؛ فالسلطان عبد العزيز*؟ صاحب 
المغرب كان سائرًا نحو «تلمسان»» فطلب ابن خلدون من أبي حمو 
الإذن ليسافر إليل الأندلس» بعد أن رأئ الأمر ميئوسًا منه» ولكن 
عساكر السلطان عبد العزيز اعترضوه في ميناء «هنين» وأخذوه إلى 
السلطان قرب «تلمسان»» لامه السلطان عل تخليه عن المرينيين 
من قبل» وبلا شك استطاع ابن خلدون الدفاع عن نفسه والخروج 


من 


لف 


المأزق» وبعد قليل وجد نفسه فى خدمة السلطانء وعندما 


وشهد زوال دولتهم الأولئ في عهد أبي تاشفين (سنة 7/7 ه) وخرج مع أبيه إلى 
ندرومة. وانتهئ به المطاف إلى تونس. وأعانه معاصره فيها من ملوك بني حفص» على 
القيام باسترداد بلاده من أيدي (بني مرين) والتفْت حوله جموع من القبائل. وهاجم 
أطراف قسنطينة. وزحف إلى جهة فاس. واستولئ بعض رجاله علئ أغادير. ثم دخل 
تلمسان (سنة .)8/5١‏ 

خرج عليه أحد أولاده» وتحالف مع بني مرين ضده؛ فقتل في معركة بين جيشه وجيش 
بني مرين سنة ١4لام.‏ (الأعلام للزركلي 2737535-771/7). [المترجم] 

عبد العزيز المريني 

عيد العزيز بن أحمد بن إبراهيم» أبو فارس المريني» الملقب بالسلطان المستنصر 
بالله: من ملوك الدولة المرينية في المغرب الأقصئ. كان مع أبيه (أبي العباس) 
المستنصر الأول» في معتقل أبناء الملوك المرينيين» بحمراء غرناطة. وانتقل معه إلئ 
المغرب حين تم له دخلول فاس. وولاه أبوه قيادة الجيش لإخضاع تلمسان» فتوجه 
إليها وتوفي أبوه في تازا. فاستدعاه رجال الدولة فبايعوه بها سنة 45 وانقادت له 
تلمسان وسائر المغربء فاستمر ثلاث سنين وشهراء ومات بفاس. كان كثير الشفقة» 
رقيق القلبء متوقفا في سفك الدماء» تمرس الفروسية وله علم بالأدب. (الأعلام 
للزركلي 5/ .)١5-١7‏ [المترجم] 


و 


استوليئ السلطان عبد العزيز عل «تلمسان»» أمر ابن خلدون مرة 
أخرئ بجمع ولاء القبائل» ولكن هذه المرة ضد السلطان أبي حمو 
(112-16 ,.8هغه)ناة)ء وعندما مات السلطان»؛ قرّر ابن خلدون 
الانتقال إلئ فاس مع عائلته»ء حيث قُوبل باحترام شديد 
(135 .عم أطماتدة) . 

ومع ذلك لم يستمر الهدوء في فاسء» فقد اشتعل الصراع بين 
فاس وغرناطة؛ فقرر ابن خلدون الانتقال إلئ الأندلس» ووصل 
هناك في ربيع عام لالاهء وبسبب ضيق بلاط فاس من تغير ولاء 
ابن خلدون منع عائلتّه من أن تلحق به في الأندلس» وطرد السلطانٌ 
مجمد بن الأحمر ابن خلدون من غرناطة؛ وربما كان ذلك يسبب 
علاقة الصداقة التي جمعت بين ابن خلدون وابن الخطيب -وزير 
السلطان الأندلسي- فابن الخطيب كان متهمًا [ساعتّها] بعدم الولاء 
للسلطان» وكان مَحَظًا للدسائس والمؤامرات من حاشية بلاط فاس 
وغرناطة كليهما» واعتّبر ابن خلدون متهمًا بالتعاون (142 ,.58غطام]ناة). 

اضطر ابن خلدون إلئ العودة إل شمال أفريقياء حيث كان 
قد فقد حظوته عند كل الولاة تقريبّاء ولكن مع الوقت وافق 
السلطان أبو حمو والي «تلمسان؛ -بناءة عل شفاعة أصدقاء 
ابن خلدون- أن يستقر فيهاء فقد أراد أبو حمو أن يستغل قدرات 
ابن خلدون مرة أخرئ» فقد كان محتاججًا إليه في جمع ولاء 
القبائل» وفي هذا الوقت كان كره ابن خلدون للسياسة أقوئ» وكان 
عازمًا علئ التوقف؛ فاستقرٌ بعائلته في أحياء بني عريف» الذين 
أسكنوه في قلعة ابن سلامة (142-5 ,.ههاطم)ناه) . 

غن 


الانقطاع إلى العلم والتحصيل 


بدأت المرحلة الثالئة من حياة ابن خلدون في الانعزال الهادئ 
في قلعة: ابن سلامة؛ فبعد أن قضئ معظم حياته بعد البلوغ في 
الدسائس السياسية» والعمل لدئ حكام مختلفين في شمال أفريقيا 
والأندلسء والتعامل مع أعضاء الحاشية ورؤساء القبائل.. كان 
ابن خلدون جاهرًا ليعكس ذلك علئ حقيقة التاريخ: وخاصة تاريخ 
قيام الحضارات وسقوطها.كتب ابن خلدون مقدمئّه لعمله الأكبر 
عن تاريخ العرب والبربر في هذه القلعة؛ فيقول «وأكملت المقدمة 
منه علئ ذلك النحو الغريب» الذي اهتديثٌ إليه في تلك الخلوة» 
(145 ,.قهأطماناة). ْ 

وبعد أربع سئوات من العزلة وإنتاج إنجازه العلمي البارز. 
اشتاق ابن خلدون للعودة إل تونس لاستكمال كتابة تاريخ العرب 
والبربر وزناتة» وأن المرحلة القادمة من الكتاب تتطلب مراجعته 
للمكتبات والمصادر التاريخية» وهذه المكتبات موجودة فقط في 
المدن الحضرية الكبرئْ (الأمصار)» مما يجعله مضطرًا إلو تسوية 
أموره مع سلطان تونس أبي العباس”*2» فأرسل له رسالة يعبر فيها 


إيذنا 


عن رغبته في العودة» وكان قد فقد حظوته لدئ أبي العباس عندما 
هرب إل «بسكرة» خوقًا من الاعتقال» بينما اعتقل أخاه الأصغر 
يحيئل» لكنَّ أبا العباس لم يكن عطوفًا فقط بأن سمح له بالعودة إلى 
تونس» بل شمله برعايته واستشارّه في أمور الدولة كما سبق. 

عاد ابن خلدون إلئ تونس في شعبان من سنة ١لاه/‏ 
"م ولحقت به عائلته بعد ذلك» واستطاع هناك أن يوسع 
كتابهء» حيث أتمّ فصولا عن تاريخ العرب وزناتة» وأجزاء عن عصر 
ما قبل الإسلام» ودول المسلمين» وقدَّم نسخة مما اكتمل منه إلئ 
أبي العباس مشفوعة بقصيدة مدح طويلة (145-7 ,.ع6108ماناة)) ومع 
ذلك -علئ عكس فترة إقامته في قلعة ابن سلامة- لم يتفرغ 
ابن خلدون من خدمة السلطان» فقد طلب منه السلطان أن يصحبه 
في معركة ضد خارجين عليه في 8لاه/ 1781م» وهو ما فعله 
ابن خلدون بتردٌد شديد» وليتجنب مثل هذه المهام قرّر ابن خلدون 
ترك تونس» وطلب إذنّ السلطان للحج» وترك تونس في شعبان من 
سنة 85لاه/ 87م (155 ,.عهاطماناة) . 


- أحمد بن محمد بن أبي بكرء أبو العباس» الحفصي: من كبراء ملوك الحفصيين 
بتونس» يلقب أيا السباع. كان أميرا علئ قسنطينة» وثار علئ السلطان خالد بن إبراهيم 
صاحب تونس فخلعه وتوليل السلطنة سنة ؟/الا ه وقمع الفتن» وكانت ملء السهل 
والجبل» واستعاد البلاد من المتغليين» فدخلت في طاعته يلاد الجريد وقابس وجربة 
وطرابلس والزاب. وقويت أساطيله. فأغزاها الشواطئ المجاورة» واستمر إلئ أن 
توفي بتونس. وكان عادلا حازما شجاعاء من مفاخر الحفصيين. (الأعلام للزركلي 
7159-0). [المترجم] 
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وحيث إنه لم يستطع السفر للحج. . توجه إلئ القاهرة» 
ووصل هناك في أول ذي القعدة من سنة 84/ام/ يناير 11817م» 
وانبهر بجمال وفخامة المدينة: 


«فرأيت حضرة الدنياء وبستان العالم» ومحشر الأمم» ومدرج 
الذر من البشرء وإيوان الإسلام» وكرسي الملك». تلوح القصور 
والأواوين في جوهء وتزهر الحوانك والمدارس بآفاقه»ء وتضيء 
البدور والكواكب من علمائه» (157 ,.46108إناهش). 

يبدو أن هذه كانت أول رحلات ابن خلدون إلول مصرء ولكنه 
كان معروفًا هناك؛ فالعديد من العلماء قد سمعوا بالمقدمة 
واستحسنوا أسلوبها وأصالتهاء وشعر ابن خلدون بالبهجة عندما 
وجد الطلبة تتدافع نحوه تطلب منه العلم (157 ,.8ه0أطمكئاة) . 

والتقئ ابن خلدون بالسلطان الظاهر برقوق”*» الذي رحب به 


(©) الظاهر برقوق 

م - 1م م - 1154-1578 م) 

برقوق بن أنص - أو أنس - العثماني» أبو سعيدء سيف الدين» الملك الظاهر: أول 
من ملك مصر من الشراكسة. جلبه إليها أحد تجار الرقيق (واسمه عثمان) فباعه فيها 
منسوبا إليه. ثم أعتق وذهب إلئ الشام فخدم نائب السلطنة. وعاد إلئ مصرء فكان 
(أمير عشرة) وتقدم في دولة المنصور القلاووني فولي العساكر» وانتزع السلطنة من آخر 
بي قلاوون (الصالح» أمير حاج) سنة 784 وتلقب بالملك (الظاهر) وانقادت إليه 
مصر والشام. وقام بأعمال من الإصلاح» وبنيل المدرسة البرقوقية بين القصرين في 
مصر. وخلع سنة 74١‏ وأعيد (الصالح) فخرج خلسة إلئ الكرك فامتلكها وزحف علئ- 


ومنحه راتبًا وثيرًا ومخصصات مثمرة متعددة» وفي 85/اه/ 1786م 
عُين قاضيًا مالكيّاء وقد قبل ذلك عل مضض؛ بسبب ما قد 
يتعرض له من مؤامرات ودسائس» ويحكي ابن خلدون عن 
اضطراره لمواجهة نظام فاسد؛ فقد كافح ليطبق الشرع بشكل نزيه» 
وينتزع حقوق الضعفاء» وينظر في البيّنات بحصر وحذرء ويتجاهل 
شفاعات المختصمين» ويتثبت من أمانة الشهودء فقد كان 
ابن خلدون في مواجهة نظام انغمس فيه الحكام في مهادنة ذوي 
النفوذ والقوة والركون إليهمء لكنه اختار مواجهته والوقوف ضد 
هذه الانتهاكات (عنان» ابن خلدون؛ 65 169-71 ,,166,.عهأم)ند4)» 
وحكمه النزيه الحازم هذا أكسبّه العديد من الأعداء”*؟ (كتاب 
المنهل الصافي» مذكور في عنان» ابن خلدون؛ /617). وفي نفس 
الوقت عان ابن خلدون من فاجعته في زوجته وأولاده؛ فقد 
احتجزهم سلطان تونس عندما ذهب إل مصر يهدف إرغامه علئ 
العودة» وبتوسط من السلطان برقوق» سمح لهم بمغادرة تونس» 
- دمشق فدخلهاء فزحف عليه الصالح بجيش من مصرء فظفر برقوق؛ وعاد إلئ مصر 
سلطانا سنة 97 وتوفي بالقاهرة. أخباره كثيرة جدّاء ومدة حكمه (أتابكًا) وسلطانا 
قراية 7١‏ عامًا. وكان حازما شجاعا فيه دهاء ومضاء. أبطل بعض المكوس وحُمدت 
سيرته إلا أنه -كما يقول السخاوي- كان طماعا جدا لا يقدّم علئ جمع المال شينا. 
قيل اشتهر يبرقوق لجحوظ عينيه. (الأعلام للزركلي ؟//58-841). [المترجم] 
() لم تكن هذه رؤية ابن حجر العسقلاني في رفع الإصر عن قضاة مصر». حيث رأئ أن 
أحكامه كانت متعسفة» مما أنشأ له الكثير من العداوات» لكونه «لا يعاشر؛ عندما 
يكون في القضاء. [المترجم] 
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ولكنهم ماتوا في الطريق بغرق سفينتهم (171 ,162 ..58أاماناة) . 

وبعد ذلك» كان من المفترض أن يتقلد ابن خلدون مناصب 
أخرئء وكان قد أصبح مستعدًا لتأدية الحج فى 4م 1141م 
وعاد إلئ القاهرة في شهر جمادئ ٠4لاه/مايو-يونيو‏ 1788م 
(172 ,.عمأطماناة) . ٠‏ 

فقدّ ابن خلدون الاستقرارٌ الذي عاشه بسبب سلسلة من 
الأحداث التى خسر فيها الظاهر برقوق عرشّه ثم عاد إليه» وناقش 
ابن خلدون هذه الأحداث في ضوء الإطار المنهجي الذي أسّسه في 
المقدمة (عنان» ابن خلدون» ١٠”؛‏ 218-25 ,.58:مم)نا4)ء وعاين 
ابن خلدون بنفسه نتائج الفوضئ المرتبطة بتاريخ الحكم السلالي» 
فعندما سقط الظاهر برقوق» خسر ابن خلدون رعايته» وعاد إليه كل 
ما خسره عندما عاد السلطان إل العرش» وحتول عندما كان 
السلطان في العرش كانت هناك سنوات أعفي فيها ابن خلدون من 
منصب القضاء المالكي؛ يسبب مؤامرات الكثيرين من حاشية 
البلاط ضدهء فعندما زال أحد خصومه من البلاطء عاد ابن خلدون 
مرة أخرئ» كما حدث في رمضان سنة ١6ه/مايو‏ 86م لكنه 
أعفيّ مرة أخرى من منصيه في محرم /ه) سبتمبر ٠1م؛‏ 
نتيجة دسائس خصومه (228 ,225 ,.8هأطماناة) . 

وني غضون ذلك. جاءت أخبار مدمرة عن غزو تيمورلنك”*) 
اليف هو تيمور بن ايتمش قنلغ بن زنكي بن سيبا بن طارم» مؤسس الدولة التيمورية؛ كانت 

أمه من ذرية جنكيز خان» وكان هو من أتباع طقتمش خان آخر الملوك من ذرية جنكيزد 


ل 


للشام» وسيطرته عل حلب في بداية ٠48ه/‏ ٠140١م»‏ وإحدائه 

سفكًا شديدًا للدماء وتدميدًا خلال ذلك» وجمع المصريون 

-فزعين- الجنود يُغيةَ صدّ التتار» وصحبهم ابن خلدون علئ الرغم 

من عدم حماسه لهذه الحملة. وأجبره السلطان0©) بصورة أو بأخرى 

علئ الذهاب من خلال حاجبه «يشبك4» الذي حلئ الطلب بلين 

الحديث والهدايا (238 ,.وه:6ماناة). 

في ٠8ه/‏ 0 أكتوبر ١0٠4١م»‏ وقبل الوصول إل دمشق اشتعل 

القتال بين الجانبين» وعلل مدار أكثر من شهر لم يستطع أي جانب 

إحراز نصر صريح» وفي غضون ذلك علم السلطان برقوق0**) 

خان» فلما مات تزوج أرملته أم محمود وأصبح هو «المتكلم في المملكة». بدأ غزواته 
بعدها مباشرة فانتزع بخارئ وخوارزم وسمرقند وخراسان وهراة وطبرستان وجرجان 
وتبريز وأذربيجان وأصبهان؛ ثم انتقل إل بغداد ثم حلب التي دخلها وفعل فيها 
«الأفاعيل الشنيعة»؛ ثم انتقل إلئ دمشق وحاصرها وسلم له أهلها طلبًا للأمان» لكنه 
نقض عهده معهم وأباح المدينة للسلب والنهب. دخل الهند بعد ذلك وغلب عليها. 
كان «شيخًا ... طويل اللحية» حسن الوجهء شجاعًاء ظلومّاء سفاكًا للدماء؛ أعرج 
يصلي قائماء وكان جهوري الصوت» يسلك الجد ولا يحب المزاحء يقرب العلماء 
والصلحاء ولكن من خالف أمره أدن مخالفة استباح دمه. مات وهو في طريقه لغزو 
الصين. (شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العماد الحنبلي» .)01١1-95/9‏ 
[المترجم] 

(#) هو السلطان الناصر فرج بن برقوق» وليس الظاهر برقوق الذي تُوفي في ١١6ه/‏ 
6م. [المترجم] 

(8*) هو السلطان الناصر فرج كما أسلفنا وليس الظاهر برقوق. 
(91/ا- ههه د وخ"( - 1431 م) 5 
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بمؤامرة تُحاك ضدَّه في القاهرة لإقصائه عن الحكمء مما اضطرّه 
إل تجاهل القضية الشامية والعودة إل القاهرة. 
وجد ابن خلدون نفسه فى موقف صعب» حيث إنه إن حدث 


اتّفاق بين الطرفين المتحاربين سيكون هناك خطر عل حياته* 


فرج (الملك الناصر) ابن برقوق (الظاهر) ابن أنص العثماني» أبو السعادات» زين 
الدين: من ملوك الجراكسة بمصر والشام. بويع بالقاهرة سنة 8١١‏ ه بعد :وفاة أبيه. 
وكان صغير السن» فقام بتدبير ملكه الأتايكي «ايتمش؟ البجاسي» مدة قصيرة. وامتنع 
نائب الشام عن الطاعة وانضم إليه نواب حلب وحماة وصفد وطرابلس وغزة» فخرج 
الناصر بالجيوش تقتالهم (سنة 8١‏ ه فتلقوه في الرملة (بفلسطين) فهزمهم ودخل 
دمشق» فأعلن الأمان. وهدأت الأمورء فعاد إل مصر. وما لبث أن تتابعت عليه 
الأخبار بزحف تيمورلنك عل حلب وحماة ودمشق (سنة 8١“‏ ه) فقام بيجيش كبير 
ورابط في دمشق. وناوش طلائع تيمورلنتك» ثم أظهر أنه مضطر للعودة إلئ مصرء 
فألقئ الحبل علئ الغارب وترك دمشق كغيرها فريسة لتيمورلتك وعساكره. واكتفئ 
الناصر بأن تيادل الهدايا وبعض الأسرئ مع تيمورلنك. ولما كانت سنة 804 ه 
اضطربت أحوال الناصر وضاق صدره بمخالفة الأمراء له. فخرج متنكراء واختفئ. 
فاجتمع الأمراء وأخرجوا أخا له صغيرا أيضا فبايعوه (وهو عبد العزيز بن برقوق) فلم 
يلبث أن ظهر الناصر (بعد نحو شهرين من اختفائه) فقاتل من كانوا مع أخيهء وقتل 
أخاهء وعاد إل السلطنة. وانتظمت له الأمور إلى سنة 8١4‏ ه فقيل : إنه أفرط في قتل 
مماليك أبيه» فخرج بعضهم إلئ غزة وبلاد الشام؛ والتف حولهم كثيرون من جبل 
نابلس وغيرهء واستفحل أمرهم. فتصدهم الناصرء وقاتلهم في «اللجون» من ضياع 
الشام. وانهزمء فدخل دمشقء فنادوا بخلعه» قأرسل إليهم يطلب الأمان» فقيدوه 
وسجنوه في قلعة دمشق. ثم أثبتوا عليه الكفر وقتلوه في القلعة. (الأعلام للزركلي 
.)١1140-76‏ [المترجم] 

(5) كان الأمر خخطرًا علئ ابن خلدون لأنه لم يحضر جلسة المفاوضات الأولئ التي قام - 


ارقف 


وليجدّ لنفسه مخرجًا؛ قرْر محاولة أن يقابل تيمور واستطاع فعل 
ذلك: وطيقًا لسرد ابن خلدون. أدار الاثنان محادثة طويلة وسأل 
فيها تيمورٌ عن أعمال ابن خلدون وتاريخ شمال أفريقياء ويبدو أن 
تيمور قد انبهر بمعرفة ابن خلدون التاريخية؛ مما جعله يأمره أن 
يكتب له عملا عن تاريخ شمال أفريقيا (238-43 ,.وهنطهاناة). 
وكما شرح ابن خلدون نظريته عن قيام وسقوط الحضارات» 
كان يجب عليه أن يناقش موضوع استسلام دمشق» فبعد فترة قصيرة 
من هذا اللقاء التاريخي عاهدت دمشق عل التسليم (58.,246غطهاناه) » 
وفي أثناء ذلك كتب ابن خلدون تاريحًا لشمال أفريقياء وسلّمه إلى 
تيمور عل هيئة اثنّى عشر كراسًا (243 ,.قهفطمنناه)» استمرت 
المناقشات بين ابن خلدون وتيمور عن الأحداث السياسية 
والتاريخية علئ الرغم من خََرْقه لشروط التسليم» وتدمير جيوشه 
لدمشق (عنان» ابن خلدون. /1"؛ 247,.قهأطماناخ بمداللقطع1 د0)15 2 
وهادّئ ابن خلدون تيمورٌ بهدايا أخرئ؛ منها: مصحف جميل» 
وسجادة صلاة» ونسخة من قصيدة البردة»ء وبعض الحلويات 
- بها الفقيه ابن مفلح وجماعة من العلماء مع تيمورلنك» ولمًّا علم أن تيمورلنك قد سأل 
عنه خشيّ أن يتعامل معه علئ كونه رافضًا للصلح والتسليم ويقتله؛ انظر: 
(ابن خلدون؛ التعريف بابن خلدون؛ ص: 51 778-87). [المترجم] 


.48-65 ,املاع مذ منللقط1 م6 ,اعطعوتط 
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المصرية (249 ,.عمتطمانته)ء» وطلب ابن خلدون منه بعد ذلك 
مكتوتت أمان للعلماء والعمال. 

وبعد عودته للقاهرة أعيد تعبينٌ ابن خلدون في منصب القاضي 
فى أواخر ؟مره ومع ذلك أدت الدسائس والمؤامرات مرة أخرئ 
إل عزله عن منصبه في العام التالي. وفي المجمل تم تعبين 
ابن خلدون قاضيًا مالكيّا ست مرات» وفي 7١‏ رمضان 858ه/71١‏ 
مارس 15505١م»‏ رحل المؤرخ المستنير ومكتشف علم الاجتماع» 
بعد حياة طويلة من النشاط السياسي والتألق العلمي» ودّفن في 
المقبرة الصوفية خارج باب النصر [بالقاهرة] (عنان» ابن خلدون» 
والجملة الأخيرة التي كتبها ابن خلدون في مذكراته تخبرنا 
عن التعيين الخامس كقاضء» قرابة عام قبل أن يغادر هذا العالم 
(256 ,عه أطماتة) . 


السياق الاجتماعي لفكر ابن خلدون 


يوجد الكثير مما يمكن معرفته عن حياة ابن خلدون مما كتبه 

بنفسهء فسيرته -التي اعتمدنا عليها كثيرًا- تُقدم لنا عونًا كبيرًا في 

فهم مقدمته الرائعة (4 ,هباه810طع1 ه16 ,انامطانه8)؟ فالتفاصيل 

والنقاشات والتصورات التي يوردها في السيرة مهمة» وخاصة 

بسبب كونه -كما أطلق عليه شميت- «رمرًا للعزلة وسابقًا لعصرهء 
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ولم يتم تفسيره بعد بالطريقة التي رآها هو نفسه مناسبةٌ لتفسير أية 
ظاهر ة تاريخية»؛ (45 ,9نا1210 ه16 ,النصطء5)» ولكن مثل هذا 
التفسير لحياة ابن خلدون وفكره لن نحاول تقديمه هناء ومع ذلك 
من الممكن مناقشة ثلاثة جوانب للسياق التاريخي والاجتماعي؛ 
الأول هو الخلفية التاريخية للصراعات بين السلالات الحاكمة» 
والثاني هو دور ابن خلدون فيهاء والثالث هو وعيه بدور أجداده. 

الكثير من تاريخ شمال أفريقيا هو تاريخ السلالات الحاكمة 
التي كانت في حرب مستمرة مع بعضها البعض» كان بعض هذه 
السلالات قائمًا علئ الدعم العسكري القَبَليء وأحيانًا علئ دعوة 
دينية؛ وكان ابن خلدون واعيًا بشدة بتاريخ قيام وسقوط دول 
شمال أفريقياء بما فيهم السلالات الحاكمة الثلاثة التي 
تتابعت عل حكم المغرب؛ وهم: دولة المرابطي.©» 


(40١1141-1م):‏ ودولة الموحدين***؟ (1159-1151م): 


() نشأت دولة المرابطين علئ يد عبد الله بن ياسين الذي قام بقيادة قبائل لمتوئة وكدالة 
ومسطاسة. والتي عرفت باسم «الملثمين»؛ وغزا بهم بلاد المغرب الأقصئ» وبلغت 
الدولة أوج ازدهارها في عهد يوسف بن تاشفين الذي ضم الأندلس إل ملك 
المرابطين. سقطت دولة المرابطين علئ يد الموحدين بعد حصارهم لمراكش عاصمة 
المرابطين في ١4هه.‏ (تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين: يوسف 
أشباخء .)75-39/١‏ [المترجم] 

(85) نشأت دولة الموحدين علئ يد المهدي بن تومرت, الذي ثار علن المرابطين وادع 
كونه المهدي المنتظر فتيعته العديد من القبائل» واستطاع خليفته عبد المؤمن بن علي 
الكومي إسقاط دولة المرابطين ودخول مراكش عاصمتها. بلغت الدولة أوج قوتها - 


كع 


والدولة المرينية*» (1570-1716م)» واللاتي ناقشّهم بتفصيل. 

كل واحدة من هذه الدول قامت واستقرت عل أيدي قبائل 
بربرية» فدولة المرابطين قامت علول أيدي العصبة الصنهاجيةء 
والموحدون قاموا علئ أيدي قبيلة مصمودة» وبنو مرين علئ أيدي 
قبيلة زناتة. وكان الحفصيون في البداية هم ولاة الموحدين علئ 
إفريقية» لكنهم أعلنوا استقلالهم عنهم في 5119١م»‏ واستمرت 
الدولة حت لام. 

عاش ابن خلدون في فترتي حكم بني مرين والحفصيين » 
وشهد أنماط الأحداث السياسية والاقتصادية فى هاتين الدولتين» 
والتي اعتبرها أيضًا مسؤولة عن قيام وسقوط المرابطين 
والموحدين» بالإضافة إلى السياسات المرتبطة بعلاقات البداوة 
والحضارة التي ميزت هذا التاريخ. إلا أن هناك عوامل أخرى 


- في عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي. بدأت الدولة تتهاوئ في يد كل من 
الحفصيين والزيانيين والمرينيين بدءً! من عام 51٠١‏ ه وحتل 7548 ه حيث سقطت في 
يد المريئيين نهائيًا. (تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» يوسف أشباخ» 
.)5١5-0‏ [المترجم] 

(8) دولة نشأت علئ أنقاض دولة الموحدين يدءًا من 5١١‏ ه بعد معركة العقاب ووباء 
الطاعون الذين أضعفا أركانها. استطاع المرينيون التوسع في المغرب الأوسط 
والأقصئعء حتئ وصلت الدولة إلئ أوج قوتها في عهد أبي الحسن المريني الذي 
استطاع توحيد المغرب الكبير تحت رايته. سقطت الدولة المريئية علئ يد دولة بني 
وطاس سنة 877 ه. (الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصئمء أحمد ين خالد 
الناصري» #/ .)١18-115/4 3١-8‏ [المترجم] 


يف 


أصبحت مؤثرة في فترة ابن خلدون وكانت غائبة في الفترات السابقة 
له» فقد انحدرت تجارة الذهب بين شمال أفريقيا وغرب السودان» 
وانتشر الطاعون الجارف. وهذه إشارة إل ملاحظة ابن خلدون 
لطبيعة التغيرات في وقته؛ كما أشار لاكوست (88 ,#نالاقطع1 ه16) : 
«وأما لهذا العهد -وهو آخر المائة الثامنة- فقد انقلبت أحوال 
المغرب التي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة» واعتاض من أجيال 
البربر أهله عل القدم» بمن طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من 
أجيال الحرب» بما كثروهم وغلبوهم وانتزعوا منهم عامة الأوطان 
وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملّكتهم» هذا إلئ ما نزل بالعمران 
شرقًا وغريًا في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف 
الذي تحيّف الأمم وذهب بأهل الجيل وطوئ كثيرًا من محاسن 
العمران ومحاهاء وجاء للدولة علئ حين هِرّمها ويلوغ الغاية من 
مداهاء فقلص من ظلالهاء وفلّ من حدهاء وأوهئ من سلطانهاء 
وتداعت إل التلاشي والاضمحلال أحوالّهاء وانتقض عمران 
الأرض بانتقاص البشرء فخربت الأمصار والمصانع» ودرست 
السبل والمعالم»ء وخلت الديار والمنازل» وضعفت الدول 
والقبائل» وتبدّل الساكن». وكأني بالمشرق وقد نزل به ما قد نزل 
بالمغرب» ولكن علل نسبته ومقدار عمرانه» وكأنما نادئ لسان 
الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر إلئ الإجابة» والله 
وارث الأرض ومن عليهاء وإذا تبدلت الأحوال جملة فكأنما تبدّل 
الخلق من أصله وتحول العالم بأسره» وكأنه خلق جديدء ونشأة 
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مستأنفة» وعالم مُحدّث؛ فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال 
الخليقة والآفاق وأجيالهاء والعوائد والنّحَل التي تبدّلت لأهلهاء ويقفو 
مسلك المسعودي لعصرهة؛ (المقدمة: .©0)]86-54/١[ )55/١(‏ 

ومهما كان رأي ابن خلدون عن الظروف الاقتصادية لعصرهء 
أو الدمار الناتج عن الطاعون. . إلا أنه لم يرّ فيها عوامل تنقض 
إطارّه العام الذي وضعه لدراسة قيام وسقوط الحضارات؛ فقد ركز 
عل الأبعاد العامة في الحكم السلالي. والسؤالٌ عن مدى تأثير 
التغيرات التي أشار إليها ابن خلدون -والتي نشير إليها بعد ذلك 
باسم: محنة القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي- علئ 
الإطار النظري الذي وضعه - هو سؤال قابل للنقاش» علئ الرغم 
من كون هذا الأمر ليس في نيتنا هنا. 

ومن المهم التسجيل هنا أنه كان مدفوهًا بانتظام لدراسة قيام 
وسقوط الحضارات» والجوانب الاجتماعية الأخرئ لهاء من 
خلال ما اعتبره اختلالا أحدثه الطاعون عل الرغم من كونه كان 
عاملا دفعّه للتنظير لقيام وسقوط الحضارات في المقدمة» إلا أن 
الطاعون لم يكن جزءًا من النظرية؛ فالنظرية عبارة عن تجريدات 
عامة اشتقّها من فُهمه العميق لتاريخ التفاعلات بين علاقات البداوة 
والحضارة. وأثر ذلك علئ تكوّن وتفكك الدول. 
)١(‏ الأرقام في الأقواس الهلالية هي في النسخة العربية التي حققها الشدادي» والأرقام في 

الأقراس المعقوفة هي لترجمة روزنتال الإنجليزية. 

ا 


وبعيدًا عن السياق الاجتماعي والتاريخي» يوجد أيضًا السياق 
الشخصي لدور ابن خلدون نفسه في التاريخ» فكما رأينا من 
السيرة» خدم ابن خلدون في العديد من القصور والدول عبر شمال 
. أفريقيا والأندلس؛ فعلئ سبيل المثال خبرثّه في التعامل مع القبائل 
في خدمة أبي حموء وعبد العزيزء وآخرين أعظّته إدراكًا شديدًا 
لطبيعة الولاء القبلي» ولمعن وأهمية مفهوم العصبية» ومفاهيم 
أخرئ عديدة تُكوّن إطاره التفسيري» وعلاوة علئ ذلك -ولأنه لم 
يكن «عالما من النوع المتفرج» 1ط ص٠ط1‏ ,301 نامقطط) 
(40 ,قاتة؟1 زاالهومورء5- فقد خيبرٌ نتائج الفوضئ المرتبطة بتاريخ 
الحكم السلالي بشكل مباشرء وشهد الفساد والصراعات الداخلية 
في القصورء وكان ضحية لبعضها في مناسبات عدة. 

وأخيرّاء كان هناك أيضًا وعيئ ابن خلدون وفخرّه بأجداده في 
التاريخ السياسي والمعرفي للأندلس وشمال أفريقياء فليس فقط 
إدراكه لتقلبات الحياة السياسية هو الذي دفع بداخله الرغبةٌ في فهم 
طبيعة التغير التاريخي» بل أيضًا وظيفة أجداده؛ فقد ذكرنا أن 
ابن خلدون لم يكن مهتمًا بمناصب معينة؛ كونها لم تكن من النوع 
الذي كان يطمح له أجدادهء ويُظهر هذا مدئ تأثره بمقام نسبه» 
والذي يمكن أن يكون عاملًا قد دفعه إلئ بذل جهد معرفي كبير في 
فهم التاريخ الذي شارك في تشكيله هو وأجداده. 


السياق المعرئي لفكر ابن خلدون وشخصيته 


بينما قد يعطينا السرد السابق فكرة ما عن المؤثرات على إنتاج 
ابن خلدون» إلا أنه لا يشكل علئ الإطلاق تفسيرًا كافيًا للقُوى 
التي شكلت فكره؛ فعلئ الحقيقة كان هناك العديد من العلماء 
الآخرين الذين كانت لهم نفس الخلفية العائلية لابن خلدون» لكنهم 
لم ينتجوا عملا أصيلا مثله؛ حيث إن ابن خلدون لديه أيضًا 
المميزات النفسية والشخصية الخاصة بهء والتي كانت سببًا في 
إبداعه”'» هذه المميزات من الصعب علينا أن نعلّمّهاء لكن هناك 
بعض النقاط المثيرة في شخصيته أثارها آخرون» فتقدٌ ابن حجر 
(ت: 8087ه/1554م) لابن خلدون ذهب إلى ما وراء الجانب 
المعرفي» عندما كتب رسائل تشهيرية بالمؤرخ؟ أنه قد عَزل من 
منصب القاضي لارتكابه تزويرّاء وأن التزامه الجنسي كان محل 
شك”*': وكان سيئع الخلق وغير مهذب وهل الأنهاقات 


)١(‏ لمناقشة عن هذا الأمر انظر؛ 
.كاندء1 لإاتلقصمعء2 5'وملأقط1 مط1 ,للونامقططط 
(2) فقد نقل ابن حجر في كتابه (رفع الإصر عن قضاة مصر. 220 الأنه تيسط بالسكن 
عَلَْ البحرء وأكثر من سماع المُطربات» ومعاشرة الأحداث» وتزوج امرأة لَّهَا أخ 
أَمْرّدِ يُنسب للتخليط؛ فكثرت الشناعة عليه». [المترجم] 


اه 


كرّرها السخاويء تلميذ ابن حجر (عنان؛ ابن خلدون» 6/ا-م)20, 
وعلئ الرغم من أننا لا نميل إلئ الاتفاق مع هذه الاتهامات 
أو علئ الأقل نراها غير ذات صلة بتقييمنا لابن خلدون كعالم. . 
إلا أنها تُخبرنا عن المناخ العام للآراء في مصر عنهء فيمكن النظر 
إليها باعتبارها تمثل رأيّ المجتمع العلمي المصري عنه”*©2» ويقول 
عنان (ابن خلدون. )١149‏ عن ابن خلدون بشكل قاطع إنه شخص 
وصولي : 

«كان ابن خلدون رجل الفرص» ينتهزها بأي الوسائل 
والصور؛ وكانت الغاية لديه تبرر كل واسطةء ولا يضيره في 
ذلك أن يُجزي الخيرٌ بالشرء والإحسانٌ بالإساءة» وهو صريح في 
تصوير هذه النزعة لا يحاول إخفاءهاء فقد أطلقه الوزير ابن عمر 
من الأسرء وأحسن إليه وأثابه» ولكنه ما كاد يرئ وُثوبٌ المتغلُب 
منصور بن سليمان حتئ ترك جانب الوزير إلى جانب تحصمه. 
وتولّئ الكتابةً للملك الجديد». 

كان ابن خلدون دائمًا ما يربط نفسه بالمنتصرء طيقًا لعنان» 
والذي يشير دائمًا إلول أنانيته الفائقة ونكرانه للجميل» واستعداده 


)١(‏ يشير عنان إلى سيرة ابن خلدون التي كتبها ابن حجر؛ انظر: (رفع الإصرء 
ص: .)15١‏ 

() لكن ذلك لا ينفي كونه قد جذب إليه أنظار العديدين من طلاب العلم في مصرء 
وأصبح له أتباع كُثْر وكانت حلقته في الجامع الأزهر من أوسع الحلقات. 
[المترجم] 


يفن 


لاستغلال الفرص حتئ وإن كان كثير منها يتعارض مع الوفاء وحفظ 
الجميل ؛ (عنان؛ ابن خلدون» 21١9‏ ؟"). 

ومع ذلك يختلف «سيمون» في هذا الأمرء فبالنسبة إليه: ليس 
من العدل أن تطلب من دبلوماسي ولاءً ثابتًا في حالة عدم استقرار 
سياسي شديدة ؛ (35-6 ,ععمعك5 5اسندلواقط1 ه16 ,ممسنتة)» ولكن 
يمكتنا القول: إن الولاء الثابت هو المطلوب حقيقةٌ في مثل هذه 
الأوقات. 

ويأخذ الطالبي (828 ,2ناللقط؟ تط1) أيضًا نظرة مختلفة عن 
عنان: ش 

«وتم الحكم على حياة ابن 0 بصور مختلفة» وبشكل 
غم لالعراكها جات بلا للك عير ف ابن خلدون بشكل مستقل 
ومتعجرف وطموج وانتهازي ومريب» وهو نفسه لا يخفي هذاء 
فيصف في تعريفه تحولات ولائه المتتالية. وانّهم بالتلوّن وعدم 
الوطنية» لكن هذه الأحكام كانت تُفترض بشكل سابق؛ كي تصبح 
ملائمة وجود فكرة الولاء لدولة ماء في حين أن الأمر لم يكن 
كذلك؛ فهذا المعنئ نفسه نادرًا ما يظهر أو يوجد في إطار 
العلاقات بين شخص وآخرء والأمثلة عل التآمر عل الدولة كانت 
تحدث يوميًا من مناصب أعلئ. 

كان ابن خلدون كذلك يتم العفو عنه من قبل هؤلاء الذين 
يَودُونَ استغلال قدراته؛ فقد كان يتبادل الأدوار كعدو أحيانًا وخادم 
أحيانًا.أخرئء وكان اليوم في هذا الجانب وعدا علئ الجانب 


ون 


الآخرء بالضبط كما كان الرجل يُقَتَل غدرًا بسبب وبغير سبب» فقط 
كإجراء احترازي؛ فالصراعات التي مزّقت المغربٌ الإسلامي في 
فترة ابن خلدون كانت عبارة عن سلسلة من الانقلابات الجزثئية 
والفاشلة» وبالتالي يجب أن يُحاكم ابن خلدون طبقًا لمعايير عصره 
وليس عصرنا؟. 

إن إشارة الطالبي إلئ أن ابن خلدون لا يجب أن يُحاكم طبقًا 
لمعايير عصرنا هي وجهة نظر سديدة إذا كانت تعني أنه لا يجب 
علينا أن نقيّم شخصيته تبعًا لمفاهيم الولاء الخاصة بالدولة القومية 
الحديثة؛ وصحيحٌ أيضًا أن هؤلاء الحكام الذين وقف ابن خلدون 
ضدّهم كانوا عادةً عل استعداد أن يسامحوه ويعيدوه إل وظيفته. 
مما يدل علئ أن عالّم السياسة الدبلوماسية كان يحتوي علو مفهوم 
آخر للولاء» ولكن ليس الاختلاف فقط بين عصرنا وعصر 
ابن خلدونء بل أيضًا بين نواحي أو ميادين الحياة؛ فمن المؤكد أنه 
من الناحية الدينية للحياة -وفي الميدان الْأسَّرِي في عصره- سيكون 
مثل هذا التصرف الذي كان يظهره ابن خلدون تجاه رعاته من 
الملوك غير أخلاقي تمامًا. 

وهوجم ابن خلدون أيضًا من كتاب معاصرين؛ فقد كتب طه 
حسين» الروائي وعالم الاجتماع المصري الشهير» أطروحة دكتوراه 
عن ابن خلدون. ولم تقتصر انتقادات طه حسين عل إنتاج 
ابن خلدون العلمي» بل أيضًا تعدَّاه إلئ شخصيته؛ فقد اعتبره يعمل 
لأجل المصلحة الشخصية» وعلئ سبيل المثال» يدّعي حسين أن 
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إلحاق ابن خلدون سيره بكتاب العبر يُعد مؤشّرًا علوم الاهتمام 
المبالغ فيه بالأناء وعن محتوئ السيرة يقول حسين: إنه لا يوجد 
أي أوصاف جغرافية» ولكن مجرد سرد لصراعات ابن خلدون مع 
الحكام. ويقول سيمون (35 ,6عهءك5 5:هنال!12 ه15) إنه من غير 
المنطقي استخلاص مثل هذه الاستنتاجات من مجرد وجود السيرة» 
ويضيف أن ابن خلدون نفسّه قد رد علئ هذه الاتهامات في قوله: 
«إن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه»؛ (المقدمة» 
(0/1[)943/1"]). وعلاوة علي ذلك» كان ابن خلدون -طيقًا 
لحسين- مفتقرًا للتقوئ والوطنية» ولديه اهتمام ضثيل بعائلته» فقد 
كان مهتمًا أ كثر بالعمل والثناء (21-3 رعنتونالإلقصة علنااظ رساعوون11) . 
ولكن أحد أكثر الاتهامات الموجهة لابن خلدون خطورةً هو 
اتهامه بالسرقة العلمية؛ فالمؤرخ المصري محمود إسماعيل يذّعي 
في كتاب عنوانه «نهاية أسطورة: نظريات ابن خلدون مقتبسة من 
رسائل إخوان الصفاه - أن معظم أفكار ابن خلدون مستعارة 
-بلا أي إشارة منه- من العمل الموسوعي الخاص بإخوان الصفاء 
وفي كتاب آخر لإسماعيل عنوانه «هل انتهت نظرية ابن خلدون؟» 
جمعٌ فيه ردود أفعال علماء العالم العربي حول كتابه الأول» 
ويتضح من هذا العمل أنه لم يكن هناك إجماع علئ رأي ما في هذا 
الشأن» إلا أنه من الصعب تقيّل مثل هذه الاتهامات حول 
ابن خلدون؛ حيث يرئ خالد شاوش أن ظهور مثل هذه الكتب 
التشهيرية بمثابة مؤشر عليل الأزمة الفكرية العربية. وكما يلاحظ 


زناالت 


شاوش» فإنه من الغريب أن إسماعيل -الذي مسد ابن خلدون 
لاكتشافه المادية التاريخية قبل ماركس وإنجلز بمئات السئين- يعود 
ويتهمه بهذه الاتهامات الخطيرة غاأم125 صناللقط!1 ه16 ,رطعم مقطع) 
(286 #امعصستط زه . 

وفيما يخص السرقة العلمية المزعومة لدى ابن خلدون» تصبح 
ملاحظة عنان عن أصالة ابن خلدون صحيحة؛ فبعض الموضوعات 
التي ناقشها ابن خلدون في المقدمة كان قد ناقشها قبله الفارابي9") 
وإخوان الصفاء هذه الموضوعات مثل: الاحتياج البشري للاجتماع 
الإنساني» ونشأة القرئ والمدن» وأثر البيئة الطبيعية علو شخصية 
الإنسان» وتقسيم العلوم؛ لكن هذه الموضوعات ناقشها الفارابي 
(ت: 4"ا"اه/ ٠96م)‏ وإخوان الصفا (القرن العاشر الميلادي تقرييًا) 


(ه) (989-766 مع كلام - ١6و‏ م) 
محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر الفارابي» ويعرف بالمعلم الثاني: أكبر 
فلاسفة المسلمين. تركي الأصل؛ مستعرب. ولد في فاراب (علئ نهر جيحون) وانتقل 
إلئ بغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه؛ ورحل إلئ مصر والشام. واتصل بسيف 
الدولة ابن حمدان. وتوفي بدمشق. كان يحسن اليوئانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة 
في عصره. ويقال: ان الآلة المعروفة بالقانون؛ من وضعهء ولعله أخذها عن الفرس 
فوسعها وزادها إنقانا فنسبها الناس إليه. وكان زاهدا في الزخارف» لا يحفل بأمر 
مسكن أو مكسبء يميل إلى الانفراد بنفسهء ولم يكن يوجد غالبا في مدة إقامته 
بدمشق إلا عند مجتمع ماء أو مشتيك رياض. له نحو مئة كتاب؛ منها (الفصوص ) 
ترجم إل الألمائية» و (إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها ) و (آراء أهل المديئة 
الفاضلة ) و (إحصاء الإيقاعات ) في النغم. (الأعلام للزركلي» .)١4/7‏ [المترجم] 


كم 


في صورة فلسفية تمامّاء بينما ناقشها ابن خلدون من منظور علم 
الاجتماع الإنساني الجديد (عنان» ابن خلدون؛ .)1١١-99‏ 

صحيحٌ أن سيرة ابن خلدون لا تمدّنا بالعديد من المعلومات 
عن تحليل شخصية ابن خلدون بقدر ما تركز علئ الوقائع الخارجية 
(36 ,ععهعك5 5نمنلاقطا ه15 ردمصنة)» ولكن مهما كان رأينا في 
الجدل الدائر حول شخصيته لا يجب أن نسمح لتصوراتنا عن 
شخصيته تلك أن تؤثر علئ تقيبمنا لإنجازاته الفكرية» ومع ذلك 
يمكننا القول إن شخصيته نشأت علئ المؤامرات والدسائس التي 
شكلت عصره. مما أبقاه في العمل السياسي لفترة طويلة» اكتسب 
من خلالها تصورات عن آليات عمل الدولة لم يكن ليستمدّها من 
الكتب. 

وبعيدًا عن الشسياق الاجتماعي» يوجد شيء يجب قوله عن 
السياق الفكري الذي عاش فيه ابن خلدون؛ أن معرفته التاريخية 
-بالإضافة إلى عمله في شؤون الدولة- جعلته يرئ أن التاريخ كما 
ينقله المؤرخ في الشكل المجرّد لترتيب الروايات لا يخبرنا الكثير 
عن طبيعة التاريخ ومعناه الحقيقي؛ ففي رأيه كان المؤرخون الذين 
سبقوه أصحابٌ بلاغة وخطابة» وليسوا أصحاب علمء» بالطريقة 
التي فهم بها ابن خلدون العلمية التي اتسم بها علم الاجتماع 
الإنساني أو علم العمران البشري؛ فقد كان هناك نقص في 
الاعتماد علو البيانات» والكثير من هذه الأعمال لم تكن إلا جمعًا 


ام 


للروايات المنقولة سابقًا ؛ (ابن خلدونء المقدمة» /١1)0/1(‏ 47]). 
وبالفعل» بدأت المقدمة بعرض المثالب الموجودة في الأعمال 
التاريخية عند المسلمين» وكان الهدف من هذا العرض هو التبرير 
لضرورة وجود علم جديد لدراسة المجتمعء رأئ ابن خلدون أنه 
يخدم التاريخ.؛ وسوف نتوسع في مناقشته في الفصل التالي . 


أعمال ابن خلدون 


كانت الرسالة الأبرز لابن خلدون هي كتاب «العبر وديوان 
المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبريرك» وهي دراسة 
«إمبريقية؛ علئ تاريخ العرب والبربر في مجلدات عدة» وكانت 
المقدمة عل الحقيقة مدخلا لكتاب العبر؛ فالأخير هو الجزء 
الوصفي من تاريخه» بينما تتناول المقدمة الأسباب الكامنة وحقيقة 
التاريخ» وهذا الأخير هو ما سمّاه ابن خلدون بعلم الاجتماع 
الإنساني. 

يتكون كتاب العبر من مقدمة وثلاثة أقسام أو كتب كبيرة: 

المقدمة -والتي تشغل جزءً! صغيرًا- يجب ألَّا يتم الخلط 
بينها وبين الفصل التمهيدي» والذي يشار إليه أيضًا بأنه المقدمة؛ 
فمقدمة الكتاب الأول تدور حول فضل علم التاريخ» وتتناول أيضًا 
أخطاء المؤرخين» والذي يُقترض أن يعالجها كتاب العبر. 
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يعد الكتاب الأول هو الفصل التمهيدي الذي تم التعارف عليه 
بعد ذلك باسم المقدمة؛ يتكون من ستة فصول وله مقدمته الخاصة. 
ويتناول الاجتماع الإنساني وخصائصه الضرورية. تتناول الفصول 
موضوعات كالسلطة والحكومة» وصور المعاش» والصنائع 
والعلوم» ويتكون من ستة فصول طويلة. يتناول الكتاب الثاني 
تاريخ السلالات الحاكمة العربية قبل الإسلام وفي العصور 
الإسلامية» ويتناول أيضًا الشعوب والدول غير العربية؛ كالفرس» 
والشوام [الفينيقيين]» والأقباطء وبني إسرائيل» والأنباط» 
واليونان» والبيزنطيين» والترك. يتناول الكتاب الثالث تاريخ 
البربر» ويركز علئ الحكم الملكي والسلالات الحاكمة للمغرب 
(المقدمة .)]175-1١١7/1[ )٠١١ /١(‏ 

وفي المجمل» تشغل النسخة المنشورة من كتاب العبر سبعة 
مجلدات» يحتوي الأول عل المقدمة والكتاب الأول» ويتوزع 
الكتاب الثاني علئ المجلدات من الثاني إلئ الخامس» بينما يقع 
الكتاب الثالث في المجلدين السادس والسابع. 

ألحق ابن خلدون التعريف به في نهاية كتاب العبرء وعنوانها 
الكامل هو «التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب». ورحلته غربًا 
وشرقًا»"'2» ويتم النظر إليه كجزء متمم لكتاب العبر وليس كتابًا منفصلا 
)١(‏ لمناقشة عن العناوين المختلفة للسيرة انظر: 

.14-15 رعضةلتعصة1 لقره قنال ا قطككا صط1 ,لعطعواط 


4ه 


(53 ,هنال 1أقطعآا هطآ'ل عتطم قمعم أطماية نآ :12 رعمعناهل1 ,لل 0لعطن) . 

لابن خلدون مؤلفات أخرئ منها «لباب المحصل في أصول 
الدين؟؛ وهو اختصار لكتاب «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين 
من العلماء والحكماء والمتكلمين» لفخر الدين الرازي 
(ت: 5605ه/09٠17م)ء‏ وله أيضًا كتاب «شفاء السائل»:) وهو 
عمل عن التصوف. 

وبالإضافة لهذه الأعمال؛ روي أن لابن خلدون خمسة أعمال 
أخرئ» وهي: شرح لبردة البوصيري (ت: 540ه/1594م)»: 
ومختصر في المنطق» ورسالة في الحساب» وتلخيصات لأعمال 
ابن رشد (ت: 98/0016١1م)0‏ وشرحًا لقصيدة كتها ابن الخطيب 
(828 ,هنافلقط1 ه16 ,أطلة5). وهذه الأعمال التي لم تصل إلينا 
ذكرها ابن الخطيب.» وهو صلديق مقرّب لابن خلدون» وأيضًا 
ذكرها كاتب سيرته7؟ , 


)١(‏ انظر: كتاب ابن الخطيب (الإحاطة في أخبار غرناطة)» والمذكور في: (عنان؛ ابن 
خلدون؛ ص .)١١17‏ 


و5 


)"( 


ابن خلدون وعلم الاجتماع الإنساني 


يبدأ كتاب العبر بدعاء يتبعه إشارات مختصرة إلئ أهمية 
وانتشار ما يسميه ابن خلدون بافن التاريخ»؛ وهو علم نشأ في 
جميع أنحاء العالم» ولدئ العديد من الأجناس والأعراق» وكل 

من العوام والخواص يهتمون بالتاريخ» والملوك والقاذة يتنافسون 
عليه ؛ وفي ذلك إشارة منه إل الذين يريدون التعلّم من التاريخ 
والاستمتاع بهء أو أن يتم تصويرهم بشكل معين فيه (المقدمة 
(6/1) [5/1]). 

كانت هذه الإشارات تمهيدًا لمقدمة كتاب العبر؛ كان هذا 
المدخل”*' عبارة عن أوراق قليلة من المناقشة العامة عن متطلبات 
الكتابة التاريخية» والأخطاء ونقاط الضعف التي تعتري معظم 


(©) أشار ابن خلدون لهذا المدخل بعنوان «المقدمة»» وأشار له الكاتب بكلمة 
"21114200112" وهذا غير الكتاب الأول من العبر المشتهر بين الباحثين باسم 
«مقدمة ابن خلدون» والذي يشير إليه الكاتب بكلمة .''8400908001718” ومنعًا للبس» 
اخترنا أن نعبّر عن كلمة "21148001812" بكلمة «المدخل»» وعن 
ال 1418001187" بكلمة «المقدمة». [المترجم] 
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الكتابات التاريخية. يبدأ الكتاب الأول من كتاب العبر بعد هذا 
المدخل» ويوفر هذا المدخل عرضًا منهجيًا لأنماط الأخطاء 
الموجودة في الكتابات التاريخية» ويتكلم أيضًا عن المقدمة بشكل 
موجزء حيث يشير إلى تقسيم فصولها ومحتواها. 


حقيقة التاريخ 


يبدأ ابن خلدون بقوله إن التاريخ يتساوئ في فهمه العالِم 
والجاهل؛ فيفهمه الجاهل لأنه «في ظاهره لا يزيد عل أخبار 
الأيام والدول». والسوابق من القرون الأول» تنمو فيه الأقوال» 
وتضرب فيها الأمثال» (المقدمة /١(‏ 5-0) [5/1])؛ فالتاريخ على 
مستوئ السطح أو «الظاهر» يختلف عن المستوئ «الباطن' للتاريخ . 
وعلئ المستوئ الأعمق فإن الكتابة التاريخية في باطنها «نظر 
وتحقيق» وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق» وعلم بكيفيات الوقائع 
وأسبابها عميق؟ (المقدمة )57/١(‏ [١/5])؛‏ ولهذا السبب يعد 
التاريخ فرهًا من فروع الفلسفة (الحكمة). 

وانتقد ابن خلدون المؤرخين المسلمين الذين اجتهدوا في 
جمع الروايات التاريخية» ولكنهم أثاروها بالروايات الكاذبة 
والخاطئة؛ هذا النوع من الكتابة التاريخية كرّره أتباعهم» مما أدئ 
إلئ اختلاط الروايات مع القصص السخيفة وغير الموثوق فيها 
(ترهات الأحاديث ؛ زخارف من الرواية) (المقدمة 2)]9/-5/١1)5/١(‏ 
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شعر ابن خلدون بالأسف لانعدام التحقيق العلمي في الكتابة 
التاريخية؛ فكانت السمات الرئيسية للكتابات التي انتقدها هي: 

-١‏ خلط الأخبار والموضوعات الكاذبة بالصحيحة. 

؟- تعؤّد تأسيس الروايات التاريخية علئ الغلط والوهم. 

- تدخل المتطفلين ناقصي الأهلية في التخصصات العلمية. 

4- انتقال التقليد الأعمئ في هذا التاريخ من جيل إل جيل 
دون تمحيص. 

عل الجانب الآخرء يجب أن يهتم التاريخ المؤسّس علئ 
التأمل النظري بحقيقة التاريخ» ويتعمق في أصول وأسباب ما تم 
نقلّه من ظاهر الأحداث التاريخية؛ فالناقل يُسجل كل ما يُجمع» 
ولكن النظرة الناقدة يجب أن تكشف عن حقيقة الأحداث (المقدمة 
»)]7/1١[ )5/1(‏ وما نستنتجه حتول الآن هو أن حقيقة التاريخ هي 
أصولُ وأسباب الأحداث. والعلم الذي يتعامل مع حقيقة التاريخ 
يكشف عنه ابن خلدون بعد ذلك في الكتاب الأول من كتاب العبر» 
ولكن الآن ما زال ابن خلدون يُعرفنا بمواطن قصور الكتابات 
التاريخية. 

ويلاحظ ابن خلدون أنه علئ الرغم من عدد الكتابات 
التاريخية الكبيرء إلا أن عددًا قليلًا منها هو ما تم اعتماده كمرجعء 
وحل محل سابقيه» ومن هؤلاء: محمد بن إسحاق*؟؟ (161-86ه/ 


(8) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاءء المدني: من أقدم مؤرخي العرب. 2 - 


بن 


الام ومؤلف السيرة النبوية الشهيرة» محمد بن جرير 
الطبري”*؟ (17154-١1ثاه/‏ 477-84م)؛ والذي كتب الكتاب ذائع 


الصّيت «تاريخ الرسل والملوك»: ويُعرف أيضًا بتاريخ الطبري» 


ك4 


وهشام بن محمد بن الول 90 (ت: ل ومحمد بن 


من أهل المدينة. له (السيرة النبويّة ) هذبها ابن هشام. ومن الأصل أجزاء مخطوطة 
كتبت سنة 807 ه في خزانة القرويين بفاس و (كتاب الخلفاء) و (كتاب المبد!) . وكان 
قدرياء ومن حفاظ الحديث. زار الإسكندرية سنة ١19‏ ه وسكن بغداد فمات فيهاء 
ودفن يمقبرة الخيزران أمَّ الرشيد. وكان جده يسار من سبي عين التمر. (الأعلام 
للزركلي؛: 77/7). [المترجم] 

(15؟ - ١اظا‏ هع وام - 378و م) 

محمد بن جرير بن يزيد الطبري» أبو جعفر: المؤرخ المفسر الإمام. ولد في آمل 
طبرستان» واستوطن يغداد وتوفي بها. وعرض عليه القضاء فامتنع» والمظالم فأبئ. له 
(أخبار الرسل والملوك) يعرف بتاريخ الطيري؛ في ١١‏ جزءاء و (جامع الييان في 
تفسير القرآن ) يعرف يتفسير الطبري» في 7١‏ جزءاء و(اختلاف الفقهاء ) و(المسترشد) 
في علوم الدينء و(جزء في الاعتقاد ) و(القراءات) وغير ذلك. وهو من ثقات 
المؤرخين» قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ» وفي تفسيره ما يدل علئ 
علم غزير وتحقيق. وكان مجتهدا في أحكام الدين لا يقلد أحداء بل قلده بعض الناس 
وعملوا بأقواله وآرائه. وكان أسمرء أعين؛: نحيف الجسمء فصيحا. (الأعلام 
للزركلي» 59-278/5). [المترجم] 


(هج) هشام بن محمد أبي النضر ابن السائب ابن بشر الكلبي» أبو المنذر: مؤرخ» عالم 


بالأنساب وأخبار العرب وأيامهاء كأبيه: كثير التصانيف. من أهل الكوفةء ووفاته 
فيها. له نيف ومئة وخمسون كتاباء منها #جمهرة الأنساب». و«الأصنام» ولنسب 
الخيل؟ وهبيوتات قريش» و«الكن» و«المثالب» و«افتراق العرب» و«الموؤودات» 
و«ألقاب قريش» و«ألقاب اليمن» و«ملوك الطوائف» وهملوك كندة» و(بيوثات اليمن»ت- 
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عمر الواقدي”*؟ (60١-1؟ه//41/-477م)0:‏ وسيف بن عمر 
الأسدي”**؟ (ت: ٠18ه/43/-/4/ام)؛‏ وهو كاتب آخر لسيرة 
النبي» وعلي بن الحسين المسعودي!***؟ (ت: 46"ه/401م)؛ 


وهما كانت الجاهلية تفعله ويوافق حكم الإسلام» و «الديباج» في أخبار الشعراء» 
و«تاريخ أجناد الخلفاء» و«صفات الخلفاء» و«تسمية من بالحجاز من أحياء العرب» 
و«كتاب الأقاليم» و«أخبار بكر وتغلب» و«أسواق العرب». (الأعلام للزركلي» 
88-417//8). [المترجم] 

(ه) 390 - لام مع لزلا - لم م) 
محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء» المدني» أيو عبد الله الواقدي: 
من أقدم المؤرخين في الإسلام؛ ومن أشهرهم» ومن حفاظ الحديث. ولد بالمدينة» 
وكان حناطا (تاجر حنطة) بهاء وضاعت ثروته» فانتقل إل العراق سنة ١8٠‏ ه في أيام 
الرشيد: واتصل بيحيئ بن خالد البرمكي فأفاض عليه عطاياه وقربه من الخليفة» فولي 
القضاء بيغداد. واستمر إل أن توفي فيها. من كتبه (المغازي النبويّة) و(فتح إفريقية) 
جزءان» و(فتح العجم) و(فتح مصر والإسكندرية) و(تفسير القرآن) و(أخبار مكة) 
و(الطبقات) و (فتوح العراق) و (سيرة أبي بكر ووقاته) و (تاريخ الفقهاء) و(الجمل) 
و(كتاب صفين) و(مقتل الحسين) و(ضرب الدنانير والدراهم) وينسب إليه كتاب (فتوح 
الشام) وأكثره مما لا تصح نسبته إليه» قال الخطيب البغدادي: كان الواقدي كلما 
ذكرت له وقعة ذهب إلول مكانها فعاينه. 
وأشهر من روئ عنه كاتبه محمد بن سعد (صاحب كتاب الطبقات الكبير). (الأعلام 
للزركلي؛ 5/ .)27١1-79١‏ [المترجم] 

(8©) من أصحاب السير. كوفي الأصلء» اشتهر وتوفي ببغداد. من كتبه (الجَمّل) و(الفتوح 
الكبير) و(الردة). (الأعلام للزركلي» ”/ .)١9١‏ [المترجم] 

(©*8) علي بن الحسين بن علي: أبو الحسن المسعودي» من ذرية عبد الله ين مسعود: 
مؤرخ: رحالة» بحاثة» من أهل بغداد. أقام بمصر وتوفي فيها. قال الذهيي: «عداده - 
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(المقدمة .)]97//1١[ )!//1١(‏ 
ويوضح ابن خلدون أن على الرغم من أنه من المشهور بين 
العلماء أن بعض جوانب كتب المسعودي والواقدي مطعون فيهاء 
إلا أنهم تم تمييزهم عن بقية الكتابات بسبب أساليبهم في التأليف؛ 
فميزهم عن غيرهم كونهم لديهم القدرة على التفرقة بين الصحيح 
والزائف من الأخبار (المقدمة »)]68/١1 )5 /١(‏ ويشير ابن خلدون 
أيضًا إلئ أن أعمال هذين المؤرخين عامة وتغطي مساحة واسعةء 
وتّعَد انعكاسًا لمعيشتهم في عصر دولتين إسلاميتين متسعتي 
الحدود؛ الدولة الأموية والدولة العباسية (المقدمة /١(‏ /1[)8-1١/8])؛‏ 
بمعنئ آخر: أن الطبيعة العالمية للإمبراطوريات التي عاشوا فيها 
نرت علئ طبيعة الكتابة التاريخية لديهم» ولكن المؤرخين الذين 
أتَوا بعدهم كانوا أضيق أفقًا وقصروا كتاباتهم علئ عصورهم 
وأقاليمهم والدول والمدن التي عاشوا فيها فقط؛ فيذكر ابن خلدون 
المؤرحٌ ابن حيان”*؟ (/ال479-1ه/ 75-941١1م)‏ مثالاء والذي 


- في أهل بغداد؛ نزل مصر مدة؛ وكان معتزليا». من تصانيفه «مروج الذهب» و «أخبار 
الزمان ومن أباده الحدثان» تاريخ في نحو ثلاثين مجلداء بقي منه الجزء الأول 
مخطوطاء و«التنبيه والإشراف» و«أخبار الخوارج» و «ذخائر العلوم وما كان في سالف 
الدهور» و«الرسائل» و«الاستذكار بما مر في سالف الأعصار» و«أخبار الأمم من 
العرب والعجم؛ وهو غير المسعودي الفقيه الشافعيّ وغير شارح المقامات الحريرية. 
(الأعلام للزركليء 0777/5 [المعرجم] 


(©) (لالا” - 594غ م - لاهة - الا١٠1‏ م) - 
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كتب عن الأندلس والدولة الأموية فيهاء وذكر ابن الرقيق©» 
(ت: بعد 8-1١61/‏ 15١1م‏ مؤرخ إفريقية ودولة القيروات. 


يتحدث ابن خلدون بقسوة عن المؤرخين المتأخرين عن 


ذلك؛ لكونهم مقلدين» واصفًا إياهم بالبلادة والغباء (المقدمة )8/١(‏ 
[4/1 ؛ فكانوا يقومون فقط بنقل أخبار دولة ماء دون التمييز بين 
الحقيقة والخيال؛ وعلاوة عل ذلك فشلوا فى تحليل أصول 
الدول» وأسباب عظمتهاء والمبادئ التي ايت وانتظمت علل 
أساسهاء وأسباب سقوطهاء والعوامل التي تؤدي إلى تنافس الدول 


زفق 


وتعاقبها (المقدمة )8/١(‏ [4/1-١١])؛‏ فظهر هذا التاريحٌ صورًا 


حيان بن خلف بن حسين بن حيان الأموي بالولاء؛ أبو مروان: مؤرخ» بحاث» من 
أهل قرطبة. 

كان صاحب لواء التاريخ في الأندلس» أفصح الناس بالتكلم فيهء وأحستهم تنسيقا له. 
من كتبه (المقتبس في تاريخ الأندلس)» وله (المبين) في تاريخ الأندلس أيضاء أكبر 
من المقتبس» وكتاب في (تراجم الصحابة) وجد منه الجزء الثالث. (الأعلام للزركلي» 
88/7--584). [المترجم] 

إبراهيم بن القاسم» أبو إسحاق» المعروف بالرقيق أو ابن الرقيق: مؤرخ أديب من 
أهل القيروان. كان يلي كتابة الحضرة في الدولة الصنهاجية: واستمر فيها زهاء نصف 
قرن. ورحل إلئ مصر سنة 88اه يحمل هدية من باديس بن زيري إل الحاكمء وعاد 
إل وطنه فتوفي فيه علئ الأرجح. وصفه ابن رشيق (صاحب العمدة) يأنه: شاعر سهل 
الكلام محكمهء لطيف الطبع» غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار 
وهو بذلك أحذق الناس اه ومن كتبه (تاريخ إفريقية والمغرب) في تونس» و(كتاب 
النساء) و(نظم السلوك في مسامرة الملوك) وله (قطب السرور في وصف الأنيذة 
والخمور). (الأعلام للزركلي» .)01/١‏ [المترجم] 


با 


منفصلة عن الموادء وجهلًا يظهر في صورة العلمء فتعاملت هذه 
الكتاباث مع الأنواع دون النظر إلئ الأجناس أو الفصول والفوارق 
بينها (المقدمة .)]14/١[ )8/١(‏ 

وكان لدئ المؤرخين الذين أتوا بعد ذلك نقائص أشد؛ فقد 
قدموا عروضًا مختصرة للتاريخ» واقتصروا على ذكر أسماء الملوك 
دون ذكر أنسابهم أو خلفيتهم التاريخية؛ مثل ما كتبه اين رشيق”*» 
في ميزان العمل» وهؤلاء «الهَمَلسَة؛ الذين اتبعوا هذه الطريقة. لم 
يتم اعتبار هذه الكتابات موثوقًا فيها وجديرة بالنقل حيث إنها خالية 
من المواد النافعة»ء ومخلة بمذاهب المؤرخين المتعارف عليها 
(المقدمة .)]٠١ /١[ )9/١(‏ 

وبلهجة ساخرةء يقول ابن خلدون إن «مرعئ الجهل بين 
الأنام وخيم وبيل؟ (المقدمة )5/١(‏ [1//!])» وإنه -علئ الجانب 


() الحسن بن رشيق القيرواني؛ أبو علي: أديب» نقادء باحث. كان أبوه من موالي الأزد. 
ولد في المسيلة (بالمغرب) وتعلم الصياغة؛ ثم مال إل الأدب وقال الشعرء فرحل 
إلئ القيرواون سئة 505 ومدح ملكهاء واشتهر فيها. وحدثت فتنة فانتقل إل جزيرة 
صقلية» وأقام بمازر (84322858) إحدئ مدنهاء إل أن توفي. من كتبه (العمدة في 
صناعة الشعر ونقده) واقراضة الذهب) في النقدء و(الشذوذ في اللغة) و(أنموذج 
الزمان في شعراء القيروان) و(ديوان شعره) و(ميزان العمل في تاريخ الدول) و(شرح 
موطأ مالك) و(الروضة الموشية في شعراء المهدية) و(تاريخ القيروان) و(المساوي) في 
السرقات الشعرية. وجمع الدكتور عبد الرحمن ياغي» ما ظفر به من شعره في (ديوان) 
ببيروت. (الأعلام للزركلي؛ 191/7). [المترجم] 
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الآخر- تمكن من الخروج من هذه الغيبوبة وصنّف كتابًا في التاريخ 
-يعني كتاب العبر- ففي هذا العمل يعرض ابن خلدون الظروف 
والأحوال الحادثة المتعلقة بالأجيال والعصور؛ فهو يتعامل مع 
وقائع التاريخ (الأخبار) والتأملات في هذه الوقائع (الاعتبار). 

وموضوعيّاء يدور كتاب العبر حول تاريخ الأمتين اللتين 
سكنتا المغرب؟ العرب والبربرء متناولًا العمران والتمدّن» وشارحًا 
أصولٌ وأسباب نشأة الدول» وبهذه الطريقة يستطيع الفرد أن يستغني 
عن الثقة العمياء في المصادر السابقة» ويتوصلّ لفهم أحوال العصور 
والشعوب قبل وبعد عصره (المقدمة :)]1١-١١/١1[ )٠١-94/١(‏ 
ويقول إن الكتاب غير مرتب بالطريقة المعتادة» وإنه منظم تبعًا 
لمنهجية جديدة؛ الكتاب الأول يتناول فيه ابن خلدون المجتمعٌ 
وصفاته الأساسية (العوارض الذاتية)» والتي يقول ابن خلدون إنها : 
الملك والسلطان والكسب والمعاش" والصنائع والعلوم؛ فالكتاب 
الأول هو الجزء النظري للعبرء وفيه يتناول التعريفات والمفاهيم 
وتفسيرات الأصول والأسباب» ويتناول الكتاب الثاني تاريخ دول 
العرب» ولكنه يتضمن أيضًا بعض الشعوب والدول غير العربية؛ 
ويتناول الكتاب الثالث تاريخ البربر» وقيام وسقوط دول المغرب 
المختلفة (المقدمة .)]17-1١١/١1[ )٠١ /١(‏ 

لا شك أن كتاب العبر كان في رأي ابن خلدون عملا أصليًا 
وليس مجرد نقل للأحداث التاريخية؛ فهو لا يعُدُه مجرد وعاء 
للمعرفة التاريخية»ء بل هو معرفة مدعّمة بالفلسفة -الحكمة- 
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(المقدمة .)]١7/١1[ )١١/١(‏ 
بعد هذه الملاحظات التمهيدية عن حقيقة التاريخ ونقاط 
ضعف الكتابة التاريخية.. تبدأ مقدمة كتاب العبر؟ وها هنا يتم 
بَسَط الكلام عن فضل د علم التاريخ. وتتناول أيضًا عرضًا 
موسعًا لأخطاء المؤرخين» والعنوان الفرعي للمقدمة هو: «في 
فضل علم التاريخ وتحقيق مذاهبه والإلماع لما يعرض للمؤرخين 
من المغالط وذكر شيء من أسبابها» (المقدمة ))]١9 /1[ )١7/١(‏ 
فالكنابة التازيعية ل#مطللت: مجرد معرقة: تاريضية واشبعة تيلف 
لمصادر المعلومات؛ ولكن أيضًا عقلا نقديًا جيدًا (حسن نظر)ء 
مما يدل علئ أن علم التاريخ هو بحث عن المعرفة النظرية للحقيقة 
' الكاملة بدلا من المعرفة العملية؛ فالهدف النهائي للعقل النظري هو 
إدراك الوجودء والذي يستلزم معرفة بأجناس وفصول وفوارق 
وأسباب وعلل الأشياء (المقدمة (8/5*”) [؟/١5])؛‏ 
فالانحراف عن الحقيقة في الكتابة التاريخية ينتج عن الثقة 
الساذجة في الروايات المنقولة» وضعف الإدراك للعوائدء والأمور 
السياسية» وطبيعة الاجتماع الإنساني» وكذلك الفشل في تدعيم 
الروايات القديمة بالجديدة؛ فالمؤرخون ومفسرو القرآن والمحدّئون 
سقطوا في أخطاء عدة في رواياتهم؛ نتيجة فشلهم في فهم الأصول 
التي تحكم الحقائق التاريخية» ولم يستخدموا الفلسفة (الحكمة) 
كميزان» ولذلك لم يستفيدوا من التأمل النظري؛؟ فتاهوا في بيداء 

الوهم والغلط (المقدمة )15-١/1(‏ [15-18/1]). 


.با 


يعطي ابن خلدون مثالا مثيرًا عن كيف أن المسعودي 
ومؤرخين آخرين روَوًا أن النبي موسئ قد أحصئ ستماثة ألف 
)0,٠0(‏ من الجنود أو يزيد في جيش بني إسرائيل في 
الصحراء؛ ولم يفكروا في كيفية أن تُخرج مصر والشام مثل هذا 
الجيش الكبير! ويشير ابن خلدون أيضًا إلئ نقطة مُقيْعة» وهي أن 
جيشًا بهذا الحجم سيكون من الصعب أن يسير أو يقاتل كوحدة 
واحدة؛ فالمنطقة لن تستوعب مثل هذه الأعدادء وعلاوة علئ ذلك 
يقتضي المنطق أن مثل هذا العدد ستكون من الصعب إدارته وقتّ 
المعركة؛ فقد يسع عن نطاق القادة» ولا يعلم أحدٌ الأجنحة ما 
يفعله الآخر. ويلاحظ ابن خلدون أيضًا أن الفرس -والذين كانت 
إمبراطوريتهم أكبر بكثير من بني إسرائيل- كانت لا تزيد جيوشهم 
عن مائتي ألف )730١,5٠٠0(‏ مقاتل» فإذا صم أن جيش بني إسرائيل 
كان ستمائة ألف - لحكموا منطقة أكبر بكثير مما حكم الفرس» 
فمساحة الدولة تتناسب مع حجم جيشها (المقدمة )١25-١5/١(‏ 
[18-3]).: ويضيف أيضًا أنه كان هناك أحد عشر جيلا فقط 
بين إسرائيل (يعقوب) وبين سليمان بن داوودء ومن المستحيل أن 
يصل نسل رجل واحد إلئ هذا الرقم في هذا الوقت فقط (المقدمة 
(1/) 19-18/11]). 

وأورة مثالا آخر عن ملوكِ «تُبّع؟ في اليمن» وأن آخر ملوكهم 
-أسعد أبو كرب- رُويّ عنه أنه قد حكم الموصل وأذربيجان» وأنه 
قام بغارات علئ الترك والفرس والبيزنطيين والصينيين» مقتطعًا منهم 


فى 


بعض الأقاليم» وجممٌ الكثير من الغنائم؟ يقول ابن خلدون إنه من 
المستحيل علئ حاكم في الجزيرة العربية أن يصل إلئ الترك دون 
المرور بأراضي الفرس والبيزنطيين ومحاربتهمء ورغم ذلك 
لا يوجد أي. دليل يدعم أن التبابعة سيطروا علئ أراضي الفرس 
والبيزنطيين (المقدمة )0)]50-75/١[ )٠١-١8/١(‏ وقدم 
ابن خلدون أيضًا العديد من تلك القصص غير الموثوق فيها 
والتي لا أساس لها. 

وبعيدًا عن ذلك» مال العديد من المؤرخين إل تشويه 
الحقائق» يمثل ابن خلدون عل ذلك بالهجوم علئ الأصول العَلّوية 
للفاطميين العبيديين” عبر الإمام إسماعيل بن الإمام جعفر 
الصادق”**؟. والذي نشأ في فترة حكم العباسيين» في محاولةٍ 
للتقرب منهم. كان الفاطميون العبيديون خلفاء شيعة علئ القيروان 


(©) حكمت الدولة الفاطمية ما يقارب 7/١‏ عامًا (18919-/0719ه) ابتدأت بعبيد الله المهدي 
وانتهت في أواخر أيام العاضدء حيث زالت علئ يد صلاح الدين الأيوبي. بدأت 
الدعوة لها في الشام وانتقلت إل إفريقية ونشأت الدولة علئ يد عبيد الله حتئ 
استطاعت أن تتوسع وتسيطر علئ شمال أفريقيا وصقلية ومصر وبلاد الشام والحجاز 
واليمن. بدأ الدولة في الانهيار بدءًا من حكم المستعلي الآمر وحتئ انتهت تمامًا في 
عهد العاضد. (تاريخ الفاطميين في شمالي إفريقية ومصر ويلاد الشامء محمد سهيل 
طقورش). [المترجم] 

(8©) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقرء الهاشمي القرشي: حِد الخلفاء 
الفاطميين. وإليه نسبة (الإسماعيلية) وهي من فرق الشيعة في الأصل» وتميزت عن 
الاثني عشرية بأن قالت بإمامته بعد أبيه» والاثنا عشرية تقول بامامة أخيه موسئ ‏ ت- 
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والقاهرة» فعلئ الرغم من أن الأصول العلوية للعبيديين ثابتة» إلا 
أن العديد من الروايات قالت بعكس ذلك (المقدمة 2)]51/11)7٠ /١(‏ 
ويستغرب ابن خلدون من انسياق القاضي الجليل والمتكلم أبي بكر 
الباقلاني وراء هذه الدعاوئ حول نسب العبيديين. 

كانت هناك أسباب لإثارة الشك حول النسب العلوي 
للعبيديين؟ فقد كانوا دائمًا يُخفون هويتهم نظرًا لأنهم كانوا مراقبين 
ومطلوبين من الحكام المستبدين بشكل مستمر؛ فمحمد بن 
إسماعيل”*؟ -جد عبيد الله المهدي مؤسس الدولة الفاطمية- كان 
يشار إليه بأنه الإمام المكتوم؛ ولذلك لمح هؤلاء الذين يودون 


5 الكاظم. وليس فيما بين أيدينا من كتب التاريخ ما يدل علئ أنه كان في حياته شيئا 
مذكورا. توفي في حياة والده. وفي الإسماعيلية من يرئ أن أباه أظهر موته تقية حتئ لا 
يقصده العباسيون بالقتل . [المترجم] 

١20( )©(‏ - نحو 198 ه - 54لا - نحو 815 م) 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق الحسيني الطالبي الهاشمي: إمام عند القرامطة. 
ترئ الطائفة الإسماعيلية أنه قام بالإمامة بعد وفاة أبيه (أو اختفائه؟) سنة 174 ه وأنه 
كان يكن عنه بالمكتوم حذرا عليه من بطش العباسيين. وهو عندهم أول الأثمة 
(المكتومين» ويليه ابنه جعفر (المصدّق) ثم محمد (الحييب) ويقول الفاطميون إن 
محمدا الحبيب هو والد عبيد الله القائم بالمغرب الملقب بالمهدئ» المنسوب إليه 
سائر الخلفاء الفاطميين بالمغرب وبمصر. ولد المكتوم بالمدينة» وتوفي يبغداد. 
ويقال: إنه ذهب إلئ بلاد الروم. والقرامطة تعده من أولي العزم (وهم عندهم سبعة: 
نوح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ومحمد صلَّئ الله عليه وسلم ومحمد بن إسماعيل) وهو 
)١(‏ عند الدروز أول الأئمة السبعة (المستورين) ويطلقون عليه (الناطق السابع) 
ويقولون إنه (رفع التكاليف الظاهرية للشريعة» بمئاداته بالتأويل وجنوحه إلئ المعنئ - 


رف 


التقرب من العباسيين إلئ أن الأصل العلوي للعبيديين مزوّرء وكان 
هذا الادعاء مقبولًا لدئ العباسيين لكونه يُبرر فشلهم في منع قبائل 
كتامة البربرية من مشايعة العبيديين (المقدمة )7-7“7/١(‏ [87/1- 
6 وأصدر القضاةٌ في بغداد حكمًا بزيف الأصل العلوي 
للعبيديين» والذي شهده العديدٌ من العلماء البارزين» سّنَةَ وشيعة» 
وتم إعلان هذا الحكم في أحد أيام 7٠4ه/١١١٠م‏ في حكم 
القادرء وكانت الشهادات التي قدمها شهودٌ مؤيدون للعباسيين قائمة 
علئ إشاعات وعلئ ما يصدقه أهل بغداد» ويشير ابن خلدون إلئ 
أنه تم إنكار الأصول العلوية للعبيديين نظرًا للمصالح الأنانية 
للعباسيين» فالحاجة إل هذا التشويه نشأت عن حكم العباسيين 
القائم عل التعسف والميل والأفن [السخافة] والسفسفة 
[التفاهات] (المقدمة )”5-7/1١(‏ [1/ 807-54]). 

وذكر أيضًا حالة أخرئ بخصوص النسب العلوي لإدريس بن 
إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب”* 
والذي خلف أباه في المغرب» حيث نشر مُرَوجو الإشاعات بين 


- الباطن وغضه من شأن المعنئ الظاهر) ومن أخباره في كتبهم أن الرشيد العباسي طلبه» 
ففر من المديئة إلى الري» واستتر بمدينة (دنباوند) وتزوج فيهاء وخلف أولاداء وأمر 
أن لا تقام الدعوة باسمهء بل باسم (المستور من آل البيت) ومات في فرغانة أو في 
نيسابور. وقال اين الجوزي: الإسماعيلية؛ نسبوا إل زعيم لهم يقال له محمد بن 
إسماعيل بن جعفرء ويزعمون أن دور الإمامة انتهئ إليهء لأنه سابع. (الأعلام 
للزركلي» 5/ 075-77 [المترجم] 

(©) إدريس بن إدريس بن عبد الله ِ 


, 


و4 


)2 أحد موالي 


11/0 - 1# مع لوا - ولو م) 

إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنء أبو القاسم: ثاني ملوك الأدارسة في 
المغرب الأقصئ» وباني مدينة فاس. ولد في وليلي (بجبل زرهون» عل نحو "١‏ كم 
من مكناس) وتوفي أبوه وهو جنين؛ فقام بشؤون البربر راشد (مولئ أبيه إدريس الأول 
وأمينه) وقتل راشد سنة 187 ه فقام يكفالة إدريس أبو خخالد العبدي» حتئ يلغ الحادية 
عشرة: فبايعه البربر في جامع وليلي سنة ١84‏ ه فتول ملك أبيه وأحسن تدبيره. وكان 
جوادا فصيحا حازماء أحبته رعيته» واستمال أهل تونس وطرابلس الغرب والأندلس 
إليه (وكانت في يد العباسيين بالمشرق» يحكمها ولاتهم) وغصت وليلي بالوفود 
والسكان فاختط مدينة (فاس) سنة 197ه وانتقل إليها. 

وغزا بلاد المصامدة فاستولئ عليهاء وقبائل نفزة (من أهل المغرب الأوسط) فانقادت 
إليه» وزار تلمسان - وكان أبوه قد انتتحها - فأصلح سورها وجامعها وأقام فيها ثلاث 
سنوات» ثم عاد إلئ فاس. وانتظمت له كلمة البربر وزناتة» واقتطع المغربين (الأقصئ 
والأوسط) عن دعوة العباسيين من لدن السوس الأقصى إلول وادي شلف. وصفا له 
ملك المغرب وضرب السكة باسمه وتوفي بفاس. (الأعلام للزركلي» .)37,8/١‏ 
[المترجم] 

مولئ إدريس بن عبد الله بن الحسن المثئئ» وأميئه: كان في خدمته بالمديئة ثم بمكة» 
وخرج معه من هذه؛ هاربين مستترين» بعد وقعة (فخ) التي قتل فيها الحسين بن علي 


بن الحسن المئلّث (سنة 119 ه فمرًا بمصر وافريقية» ودلا المغرب الأقصئل سنة 


هء فأقاما بمدينة (وليلع) يقرب مراكش. ودعا إدريس إلى نفسهء فعظم أمرهء 
وملك (وليلئ) وبلادا أخرئء وراشد عون له وكالئ. وقتل إدريس بالسم. فلحق راشد 
بقاتله فضربه بالسيف فقطع يمناه. وعاد إلى وليلئء فعلم من جارية لإدريس اسمها 
(كنزة) أنها حامل» فتولئ إدارة الملك باسم (الجتين) إلئ أن ولدث كنزة» فسميل - 
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الأدارسة» إلا أنه صم أن إدريس الأكبر”*؟ تزوج من قبائل البربر 
واستقرٌ في حياة البدو هناك منذ وصل المغرب وحتىل مات» وطبيعة 
حياة البدو أنه لا يمكن أن يَحدث أمرٌ كهذا دون أن يعلم المجتمع؛ 
فلا يوجد -كما يشير ابن خلدون- أماكنٌ يمكن فيها إخفاء مثل هذه 


د ولدها إدريسا (علئ اسم أبيه) وجدّد له بيعة البربرء وقام بأمره وأمر دولتهء وعلّمه 
ورباه. وكان الأغالبة في القيروان يتتبعون أخبار الدولة الناشئة في جوارهم» ويبعثون 
بالأموال للقضاء علئ إدريس (الرضيع) وكانت لهم يد في قتل أبيه بالسم. فما زالوا 
علئ ذلك إلئ أن تمكن (إبراهيم بن الأغلب) من دمن بعض البربر لراشدء ققتلوه غيلة» 
في وليلئ» بعد نشوء إدريس وتسلمه عرش أبيه بقليل. (الأعلام للزركلي. .)١١/7*‏ 

(8) إدريس بن عبد الله بن الحسن المثن اين الحسن بن علي بن أبي طالب: مؤسس دولة 
الأدارسة في المغرب. وإليه نسيتها. أول ما عرف عنه أنه كان مع الحسين ابن علي بن 
الحسن المثلّثء في المدينة» أيام ثورته على الهادي العباسي سنة 174١ه‏ ثم قتل 
الحسين» فانهزم إدريس إلئ مصر فالمغرب الأقصئ سنة 177 ه ونزل يمدينة وليلي 
(علئ مقربة من مكناس وهي اليوم مدينة قصر فرعون) وكان كبيرها يومئذ إسحاق بن 
محمد فعرّفه إدريس بنفسهء فأجاره وأكرمهء ثم جمع البربر علئ القيام بدعوتهء وخلع 
طاعة بني العباس» فتم له الأمر (يوم الجمعة 5 رمضان 7) فجمع جيشا كثيفا وخرج 
به غازيا فبلغ بلاد تادّلة (قرب فاس) فقتح معاقلهاء وعاد إلئ وليلئء ثم غزا تلمسان 
فبايع له صاحبها. وعظم أمر إدريس فاستمر الئ أن توفي مسموما في وليلي. وهو أول 
من دخل المغرب من الطالبيين. ومن نسله الباقي إلئ الآن في المغرب» شرفاء العلم 
(العلميون) والشرفاء الوزانيُون» والريسيون» والشبيهيون» والطاهريون الجوطيون» 
والعمرانيون» والتونسيون (أهل دار القيطون) والطالبيون» والغالبيون» والدباغيون» 
والكتانيونتء والشَّفشاويونء والودغيريون» والدرقاويون» والزكاريون. (الأعلام 
للزركلي. .050/4-1078/١‏ 


كا 


الأفعال» وتم تعيين «راشد» بعد وفاأة إدريس الأكبر خادمًا لكل 
النساء بناءًا علئ ترشيح شيعة وأولياء الأدارسة» وكان أيضًا تحت 
نظرهم ء وبالإضافة إلئ ذلك بايع البربرٌ المغاربةٌ إدريسّ الأصغر؛ 
قابلين إياه خليفة للأكبرء مما يعني أنهم عزموا علئ حمايته 
والموت من أجله في الحروب والغزوات» وبالطبع إذا سمعوا أي 
روايات مخزية عن نسب إدريس الأصغر لرفض بعضهم البيعةء 
فبالنسبة لابن خلدون نشأت قصة الزنا هذه والشكوك حول نسب 
إدريس من قبل العباسيين» وولاتهم الأغالبة عل أفريقية» أعداء 
الأدارسة (المقدمة ١/5-ه"‏ [1١//ا58-5]).‏ 

يشرح ابن خلدون كيف حدث هذا؛ حيث إن إدريس الأكبر 
شارك في موقعة بلخ» والتي هزم فيها العلويون الثائرون ضد 
العباسيين” ثم هرب بعدها إلئ المغرب» وعلم هارون الرشيد 
(حكم ١17١-197ه/4:9-85م)‏ -خامس الخلفاء العباسيين 
وأكثرهم شهرة- أن «واضح» واليه علئ الإسكندرية -والذي 
كانت له ميول شيعية- ساهم في تهريب إدريس؛ فقتل الرشيدٌ 
اواضح؟؛ ودبر مؤامرةً لقتل إدريس؛ حيث اذّعئ الشماحٌُ -أحد 
موالي الرشيد- أنه تبرأ من العباسيين ليصاحب إدريس» ثم قام 
كبحعهه وسعد العياسيون بمقتل إدريس؛ حيث إنه أضعفت 


تطلّعات العلويين في المغرب؛ حيث إنهم لم يكونوا قد علموا يابئه 


)١(‏ انظر: أبو الفرج الأصفهاني: مقائل الطالبيين وأخبارهم. ينقل هذا الكتاب سير نسل 
علي بن أبي طالب. 


يف 


الذي لم يولد بعدء وعندما خلف إدريس الأصغر أباه عاد حكم 
الشيعة إلئ المغرب» وضعفت سيطرة العباسيين عل الأقاليم 
البعيدة في إمبراطوريتهم؛ فحاول الخلفاء العباسيون المتعاقبون 
القضاءَ علئ الأدارسة» بمساعدة عمالهم الأغالبة» دون جدوى. 

ويجب النظر إلئ محاولة الأغالبة تشوية نسب إدريس في هذا 
السياق؛ حيث صدّق العباسيون هذه الكذبة ودفعوا النمّامِين إلى 
ترويجها (المقدمة (١/8"-/ا7)‏ [100-58])؛ فهناك العديد من. 
الدوافع الواضحة لإنتاج وترويج الافتراءات الشنيعة؛ تعد السلطة 
والسيطرة السياسية من هذه الدوافع» وكذلك الحسد. ويشير 
ابن خلدون إلى أن الكثير ممن طعنوا في نسب إدريس هم ممن 
ادّعوا لأنفسهم الانتساب إلئ النبي محمد أو لآل البيت» وكانوا 
حاسدين لنسل إدريس» ولكن في المغرب كان نسب الأدارسة ليس 
فقط مشهورًا لدى الجميع» بل كان أيضًا واضحًا بحيث إنه كان من 
المستحيل الشكّ في صحته (المقدمة (9//1*) [01/1]). 

«إذ هو نقلّ الأمة والجيل من الخلف عن الأمة والجيل من 
السلف. وبيت جَدَّهم إدريسٌ -مختظ فاس ومؤسيها- من بيوتهم» 
ومسجده لِضقٌ مَحَلّتهم ودروبهمء وسيفه مُنتَضَئْ برأس المئذنة 
العظمئ من قرار بلدهم» وغير ذلك من آثاره التي جاوزت أخبارها 
حدودٌ التواتر مراتٍ» وكادت تلحق بالعيّان؛؛ (المقدمة (١//ا")‏ 
[01/1]). 

فحسّدٌ الكثيرين دفعّهم لمحاولة التقليل من شأن الأدارسة إلى 

م 


حالة العاديين من الناس» فتخيّلوا أن دعوئ عدم الشرعية التي 
اخترعوها منقولة كدعوئ الأدارسة بالانتساب إلئ النبي» إلا أنهم 
لم يستطيعوا إثبات زعمهم. ويضيف ابن خلدون أنه ما نسبٌ أحدٍ 
من نسل النبي أكثر وضوحًا من نسب الأدارسة إلى إدريس بن 
الحسن (المقدمة .)]07/١[ )0*8/1١(‏ 

وذكر مثالا آخر عن الغش والخداع اللذَّيْن أحاطا بالإمام 
المهدي”*' مؤسس دولة الموحدين؛ حيث تم التشكيكٌ أيضًا في 


(©) المهدي بن تومرت 

(0م4 - اهمد ؟ؤ١1‏ - :11م) 

محمد بن عبد الله بن تومرت المصمودي البربري» أيو عيد الله المتلقب بالمهدي. 
ويقال له مهدي الموحدين. رحل إلئ المشرقء طاليا للعلم (سنة 6٠١‏ ه) فانتهئ إلى 
العراق. وحج وأقام بمكة زمنا. واشتهر بالورع والشدة في النهي عما يخالف الشرعء 
فتعصب عليه جماعة بمكةء فخرج منها الئ مصرء فطردته حكومتهاء قعاد إلى 
المغرب. ونزل بالمهدية» فكسر ما رآه فيها من آلات اللهو وأواني الخمر. 

وانتقل إلئ بجاية» فأخرج منها إلئ إحدئ قراها واسمها (ملالة) فلقي بها عبد المؤمن 
بن علي القيسي (الكومي) وكان شابا نبيلا فطناء فاتفق معه علئ الدعوة إليه. واتخذ 
أنصارا رحل بهم إلئ مراكش» وعبد المؤمن معه» فحضر مجلس علي بن يوسف بن 
تاشفين (وكان ملكا حليما) فأنكر عليه ابن تومرت بدعا ومنكرات. ثم خرج من 
حضرته» ونزل بموضع ححصين من جبال (تينملل) بكسر التاء وفتح الميم وتشديد اللام 
الأول وفتحها. فجعل يعظ سكانه حتئ أقبلوا عليه. واشتهر فيهم بالصلاح» فحرضهم 
علئ عصيان (ابن تاشفين) فقتلوا جنودا لهء وتحصنوا. وقوي بهم أمر ابن تومرت» 
وتلقب بالمهديّ القائم بأمز اللهء وعاجلته الوفاة في جبل تينملل قبل أن يفتح مراكش. 
ولكنه قرر القواعد ومهدهاء فكانت الفتوحات بعد ذلك علي يد صاحبه (عيد المؤمن) <- 
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أصالة نسبهء فتمّ اتهامه بالخداع والنفاق» في حين أن كل ما فعله 
أن دعا إلئ التوحيد ونبذ الظلم. ودفعٌ الحسدٌ فقهاة عصره إلى 
وَسُّمه بالكذب. فقد توهموا أنهم يفوقونه في العلم والدين 
والإفتاء» إلا أنه عندما اتضح أنه متفوق عليهم» وله أتباع بين 
الناس» أدئ بهم الحسدٌ إلئ أن يُشككوا في نسبه (المقدمة 
(8/1؟) [07/1]). 

أكرمت قبيلةٌ «لمتونة» -أكبر قبائل المرابطين أعداء المهدي- 
هؤلاء؛ ففي دولة لمتونة حصل علماء الدين علئ وجاهة ومكانة لم 
تكن لهم في أي مكان آخرء فأصبحوا بذلك شيعة للمرابطين» 
وأعداءً لأعدائهمء بما في ذلك المهدي. وكان المهدي معارضًا 
للدولة الحاكمةء» ودعا إلل جهادهاء ومات الكثير من أتباعه ' 
المخلصين ممن حاربوا إل جانبه» ويقول ابن خلدون عن المهدي 
نفسه : 

«هو بحالة من التقشف والحصر والصبر علئ المكاره والتقلل 
من الدنيا حت قبضه الله وليس عل شيء من الحظ والمتاع في 
دنياه» حتئ الولد الذي ربما تجنح إليه النفوس وتخادع عن تمنيه. 
فليت شعري ما الذي قصد بذلك إن لم يكن وجه الله؟! وهو لم 
يحصل له حظ من الدنيا من عاجله» ومع هذا فلو كان قصده غير 
وكان ابن تومرت أسمرء ربعة» عظيم الهامةء حديد النظر داهية أبيا فصيحاء أديبا له 

كتاب (كنز العلوم -خ) و(أعز ما يطلب) مشتمل علول تعليقاته: أملاه عبد المؤمن بن 

علي. (الأعلام للزركلي» 717/1؟778-1). [المترجم] 


0 


صالح لما تم أمرهء وانفسخت دعوته ؛ سنت َس لَّى مَدْ حَلَتْ حلت 
عِبَادِي4؟ [غافر: 88] (المقدمة )79/١1(‏ [104/1). 

فإنكار الفقهاء لانتساب المهدي إلى آل البيت غير قائم علئ 
أي دليل» وعلاوة عليل ذلك استخدم ابن خلدون نفس المنطق الذي 
استخدمه في بحث نسب الأدارسة» فيقول إن الناس مُصدَّقون في 
نسبهم الذي اذّعوه لأنفسهمء حيث إنهم في الراجح لا يقبلون إلا 
أقرباءهم ملوكًا عليهم (المقدمة )"94/1١(‏ [104/1])» وهذه النقطة 
متصلة بنظرية العصبية التي طوّرها ابن خلدون في الفصل الأول من 
الكتاب الأول» حيث يشير ابن خلدون إل أن قدرة المهدي علئ 
الحكم لم تكن تعتمد فقط علئ أصوله الفاطمية» بل بناءة على 
اعتباره عضوًا في العصبة الهرغية والمصمودية» وكان نسب المهدي 
الفاطمي عل الحقيقة مختفيًا وغير معروف بين هرغة ومصمودةء 
فكما يقول ابن خلدون: كان المهديٌّ قد لبس جلدتهم وأصبح 
واحدًا منهم؛ (المقدمة )5١-194/١(‏ [06-05]). 

يلاحظ ابن خلدون أن من مواطن قصور الكتابات التاريخية 
أنها لا تراعي حقيقةً أنَّ ظروف المجتمعات الداخلية تتغير من عصر 
لعصرء وتصبح هذه التغيرات ملحوظة بعد فترة طويلة» ولا يعيها 
إلا القليلون. 

امتلك الفرس القداميل والشوام [الفينيقيون] والأنباط والتبابعة 
وبنو إسرائيل والأقباط .. العديدٌ من أساليب الحكم والإدارة 
والصنائع واللغات والمصطلحات الفنية والثقافات» خلقهم العرب 


ام 


والفرس والبيزنطيون» وتم استبدال المؤسسات والعادات القديمة 
بأخرئ جديدة» وحدثت تحولات أكثر بقدوم الإسلام ودولة مَضَرء 
والحكم العربي نفسه تم استبداله بغير العرب» مثل الترك في 
الشرق» والبربر في الغرب. والمسيحيين الأوروبيين في الشمال؛ 
فعند تأسيس دولة جديدة يلجأ الحاكم إلئ عادات سابقة» والتي يتم 
تبنيها حتميّاء وفي نفس الوقت يقوم بتضمين عاداتٍ وتقاليدٍ شعبه 
وتستمر هذه العملية عند غزو الدولة من قبل أخرئ جديدة (المقدمة 
(1/١اغ-5:)‏ [الرحمحمم)). 

الاستدلال عبر القياس ليس صحيحًا دائمّاء فالعالم قد يربط 
معرفته بعصره بمعرفته بالعصور الماضية علئ الرغم من أن التناقض 
بين الماضي والحاضر قد يكون كبيرًا (المقدمة /١(‏ 517) [1١/08])؛‏ 
ومثال على هذا الخطأ فيما يُروئ عن الحجاج بن يوسف0© -والي 
بغداد (10-540م/ 5-57٠‏ الام)- يقال: إن أباه كان معلمّاء ويقول 


(*) 960-400 هع 55١‏ - الام) 
الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي. أبو محمد: قائدء داهية» سفاك. خطيب. ولد 
ونشأ في الطائف (بالحجاز) وانتقل إلئ الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن 
مروان فكان في عديد شرطتهء ثم ما زال يظهر حت قلده عبد الملك أمر عسكرف 
وأمره بقتال عبد الله بن الزبيرء فزحف إلئ الحجاز يجيش كبير وقتل عبد الله وفرق 
جموعهء فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف» ثم أضاف إليها العراق والثورة 
قائمة فيه؛ فانصرف إل بغداد في ثمانية أو تسعة رجال علئ النجائب» فقمع الثورة 
وثبتت له الإمارة عشرين سنة. وبنون مديئة واسط (بين الكوفة والبصرة) . وكان سفاكا - 


,م 


ابن خلدون إن التعليم في هذه الحقبة كان فقط من أجل كسب 
المال» ولم يكن مهمة مشرفةء وغادة ما كان المعلمون فقراء 
وضعفاء وأغرابّاء ولكن فشل المؤرخون في إدراك أن مهنة التعليم 
في حقبة الأمويين والعباسيين كانت لها سمعة مختلفة؛ فالعلماء في 
ذلك الوقت كانت مهمتهم نقل أحاديث النبي» وتضمّن التعليم نقل 
الأحكام الشرعية (المقدمة' (1/ 47-47) [19094-08/1]). 

وعلاوة علئ ذلك (المقدمة )47/١(‏ [04/1]): 

«فكان أهل الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم الذين 
يعلّمون كتاب الله وسنة نبيه كله علئ معنئ التبليغ الخبري لا على 
وجه التعليم الصناعي؛ إذ هو كتابهم المنزل على الرسول منهم وبه 
هدايتهم» والإسلام دينهم» قائّلوا عليه وقتلوا واختصوا به من بين 


- سفاحا باتفاق معظم المؤرخين. قال أبو عمرو ابن العلاء: ما رأيت أحدا أفصح من 
الحسن (البصري) والحجاج. وقال ياقوت (في معجم البلدان) : ذكر الحجاج عند عبد 
الوهاب الثقفي بسوءء فغضب وقال: إنما تذكرون المساوئ! أو ما تعلمون إنه أول من 
ضرب درهما عليه (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وأول من بنئ مدينة بعد الصحابة 
في الإسلام» وأول من اتخذ المحامل» وأن امرأة من المسلمين سبيت في الهند فنادت 
ياحجاجاهء فاتصل به ذلك فجعل يقول: لبيك لبيك! وأنفق سبعة آلاف درهم حتئ 
أنقذ المرأة؟. واتخذ (المناظر) بينه وبين قزوين فكان إذا دخن أهل قزوين دخنت 
المناظر إن كان نهارا وإن كان ليلا أشعلوا نيرانا قتجرد الخيل إليهمء فكانت المناظر 
متصلة بين قزوين وواسط» وأصبحت قزوين ثغرا حينئذ. وأخبار الحجاج كثيرة. مات 
بواسطء وأجري عل قبره الماءء فاندرس. (الأعلام للزركلي» ؟114-151//7). 
[المترجم] 


الم 


الأمم وشَرّفواء فيحرصون علئ تبليغ ذلك وتفهيمه للأمةء 
لا تصدّهم عنه لائمة الكبر ولا يرَعُهم عاذلٌ الأنَقّة ويشهد لذلك 
بَعْثُ النبي ككل كبار أصحابه مع وفود العرب يُعلمونهم حدود . 
الإسلام وما جاء به من شرائع الدين». 

وبانتشار الإسلام والتطور المنهجي للفقه الإسلامي تحولٌ 
العلم إلئ ملكة عقلية» ولم يعد من الضروري أن يكون نقلٌ مثل 
هذه المعارف مهنة مقتصرة علئ أهل الأنساب الشريفة وأعضاء 
العصبية الحاكمة» فقد اهتم هؤلاء بشؤون الدولة والحكم وتركوا 
العلمّ ونقله إلى آخرين» وبذلك أصبح العلم مهنة أو وظيفة يشغلها 
الأفراد الأقل شأنًا في المجتمع» ولم يكن المعلمون موضع اعتبار 
لدئ الحكام» بل كانوا يزدرونهم أحيانّاء وكان يوسف أبو الحجاج 
من أشراف ثقيف» والذين اتسموا بعصبية قوية ومنافسة لقريش» 
فتعليم أبي الحجاج: للقرآن لم يكن يعني ما عناه في عصر 
ابن خلدون» حيث كان ساعتّها أكثر من مجرد وظيفة لأجل كسب 
المال (المقدمة .)]50/1١[ )57/١(‏ 

وهناك خطأ من نفس النوع عند بحث مكانة ودور القضاةء 
حيث إن القراءة عن القضاة الذين كانوا قادة للجيوش وفي الحروب 
كانت تدفع القرّاء عادةٌ إلى الطموح بأن يكونوا مثلهم معتقدين أن 
منصب القاضي ما زال شريمًا كما كان في العصور السابقة» فعلئ 
سبيل المثال كان لديهم علم بأن آباء ابن أبي عامر المستبد بهشام» 
وابن عباد أحد ملوك إشبيلية كانوا قضاة» لكنهم افترضوا خطاً أنهم 


:م 


كقضاة العصر الحاضرء كان ابن أبى عامر”* وابن عباد'**؟ من 


عصبية الأمويين ودعموا الدولة الأموية في الأندلس» فلم تكن 


(*) عيد الرحمن بن محمد (أبي عامر) المنصور ابن أبي عامر المعافري» أبو المطررف» 
ويلقب بشنجول: حاجب الخليفة هشام بن الحكم بقرطبة» وآخر العامريين. ولي 
الحجابة بعد وفاة أخيه المظفر (عبد الملك) سنة 44"اه وتلقب بالتاصر ثم بالمأمون» 
وصار يدعيل (الحاجب الأعاوع» المأمون ناصر الدولة) وطلب من الخليفة هشام أن 
يوليه العهد من بعدهء فولاه هشام ذلك» لضعفهء فأضيف إلئ ألقابه (وليَ عهد 
المسلمين) وخرج غازيا فعلم بأن ابن عبد الجبار (محمد بن هشام) حفيد عبد الرحمن 
الناصر الأموي» قام بقرطية وخلع الخليفة هشام بن الحكم» فانقلب يريد قرطبة» 
فتخاذل قادة جيشه وتركوهء فوصل إلى قصره في أرملاط (01020126118]0) وليس 
معه إلا أصاغر خدمهء قطلبه ابن عبد الجبارء فخرج إلئ بعض الجبال» قأحيط به 
وأخذ وذبح. وحمل إلئ القصر بقرطبة» فأمر ابن عبد الجبار بشق بطنه ونزع ما فيه 
وحشوه بعقاقير تحفظه» وكسي قميصا وسراويل وأخرج فسمر علئ خشبة طويلة» علئ 
باب السدة. وهو آخر من ولي الحجابة من آل أبي عامر. وكان يعاب باللهو والشراب. 
أما لقبه (شنجول) فكانت تدعوه به أمه وهي بنت الملك الاسبانيولي شانجه (53206) 
وكان شبيها به. (الأعلام للزركلي» / 0770-775). [المترجم] 

(5©) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن قريش ابن عباد اللخمي» أبو الوليد: أول من 
استقل بإشبيلية من رجال الدولة العبّادية. كان في بده أمره من حرس الخليفة هشام 
الثاني بقرطبة وعرف بالفضل والصلاحء فولاه هشام إمامة مسجده بها. ثم قدمه 
المنصور بن أبي عامرء قتول القضاء بإشبيلية 56111160 وأضيفت إليه الأمانة فلقب 
بذي الوزارتين. واضطرب أمر الأمويين في الأندلس» فنهض بأعباء إشبيلية مستقلا. 
وضعف بصره فولَئْ ولده أبا القاسم (محمد بن إسماعيل) القضاءء واقتصر هو علئ 
شياخة البلد والنظر في الأمور السلطانية» إلئ أن توفي قال أبن عذاري: (كان آية من 
آيات الله علما ومعرفة وأديا وحكمة» فحمئ مديئة إشبيلية من سطوة البراير النازلين 
حولهاء بالتدبير الصحيح والرأي الرجيح) (الأعلام للزركلي» .)777/١‏ [المترجم] 


هم 


قيادتهم للناس والشرف الذي حازوه لديهم نابعًا من المناصب التي 
تقلدوهاء بل باعتبارهم جزءًا من عصبية الدولة الحاكمة؛ ولهذا . 
السبب كان يؤتمن القضاة عادةً علئ أكثر الأعمال أهمية في الحملات 
التي تقوم بها الجيوش (المقدمة .)]51-5٠9 /١[ )55-57 /١(‏ 

وعادةً ما كان يخطئ الناس في قَّهِم أحوال المجتمع» وخاصةً 
ضعفاء البصيرة من أهل الأندلس» فكانوا يقعون فى مثل هذه 
الأخطاءء فانقضاء دولة العرب في الأندلس أدئ لفقدان روح 
العصبية عندهم. وعلئ الرغم من ذكرهم لأنسابهم العربية» إلا أن 
روح العصبية الدافعة نحو طلب العزة والرفعة كانت مفقودة؛ فأهل . 
الأندلس أصبحوا من جملة الرعاياء وانعدم لديهم الالتزامٌ بالتناصر 
الذي تدفعهم إليه العصبية القوية»ء وكان أهل الحرف والصنائع 
يطمحون إلئ المناصب العليا بحثًا عن السلطة والنفوذء يحسبون أن 
النسب ومخالطة الدولة ما زالا مصدرّين للسلطة والتفوذ كما كانا 
في الماضي . 

وخطأ آخر ينتمي لنفس الفئة يرتبط بالطرق التي يسلكها 
المؤرخوق عند تسجيل أحدات الدول وحكامهاة.فكان من المعتاد 
أن يتم ذكر اسم الحاكم ونسبه وأبويه وأسلافه ونسائه وخاتمه 
وقاضيه وحاجبه ووزيره» كان هؤلاء المؤرخون يتبعون في ذلك 
مؤرخي الدولتين الأموية والعباسية دون النظر إلئ دوافعهم فيما 
فعلواء وكان مؤرخو الدولتين يكتبون للنخبة الحاكمة وليستفيد 
الأبناء الذين يريدون معرفة تاريخ أجدادهم. فكان الحكام 'عادةً ما 
يهتمون بالتفاصيل؛ كأماكن جلب الخدم؛ حتئ يستطيعوا محاكاة 

كم 


أجدادهم. وكانت تُذكر تفاصيل عن القضاة؛ باعتبارهم جزءًا من 
عصبية الدولة الحاكمة ولهم أهمية الوزراء» ولكن في العصور 
المتأخرة تحول اهتمامٌ المؤرخين إلئ الحكام المعاصرين لهم» 
والتأريخ للصراعات بين الدول من أجل الهيمنة» فأصبح ذكر نساء 
وأبناء وخُنَّام ووزراء وحجاب الدول السابقة غير ذي صلة؟ فيقول 
ابن خلدون إن مؤرخي عصره اتبعوا العُنّاب السابقين اتباع 
العٌميان» ولم ينظروا إلئ مقاصدهمء ولم ينتبهوا إلئ مقاصد الكتابة 
التاريخية (المقدمة .)]57-517/١1[ )55-55/١(‏ 

ويختم ابن خلدون المقدمة بإشارة إلئ فضل التاريخ؛ فالتاريخ 
هو تسجيل للأحداث الخاصة بعصر أو جيل» ويتضمن ذكر 
الأحوال العامة الخاصة بالبلاد والأجيال والعصورء وهذا هو 
الأساس الذي يعتمد عليه المؤرخ؛ فالأسئلة التي يسألها المؤرخ 
تنبع منهاء وهي أساسنٌ كان يتم التصنيف لأجلهء مثلما فعل 
المسعودي في مروج الذهب؛ حيث تناول فيه أحوال الأمم والبلاد 
في الشرق والغرب في عصره» فيصف طوائفهم وعاداتهم وأجيالهم 
ويصف البلاد والتضاريس والدول والانقسامات السياسية؛؟ فأصبح 
مروجٌ الذهب عملا مرجعيًا أساسيًا يرجع إليه المؤرخون. تلا 
المسعوديّ البكريُ*؟ (ت: 447ه/ 94١1م)»‏ وكان منظوره أقل 
اتساعًّاء ومقتصرًا فقط علو الطرق والممالك» لأنه في ذلك الوقت 


() عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي» أبو عبيد: مؤرخ جغرافي» ثقة. 
علامة بالأدب» له معرفة بالتبات. نسبته إلئ بكربن وائل. كانت لسلفه إمارة في غربي - 
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لم يطرأ تغيّر كبير علئ تاريخ الأمم والشعوب. 
ولكن كان المجتمع في عهد ابن خلدون قد مر بتغيرات جذرية : 
-١‏ سيطر البربر بدلا من العرب. 
- ضرب الطاعون الشرق والغرب. 
'- جاء الطاعون في وقت ضعف بعض الدول؛ مما أدئ إلى 
زيادة ضعفها وتآكل نفوذها. 
5:- حل الخرابٌ بالمدن. 
هذا التغير الكبير في الأحوال تطلَّبٌ كتابًا تاريخيًا ككتاب. 
المسعودي. يصلح أن يكون نموذجًا للمؤرخين بعد ذلك (المقدمة 
(55-56/1) [55-67"/1]). 
«وأنا ذاكر في كتابى هذا ما أمكننى منه فى هذا القطر 
35 جزيرة الأندلس. ولد في شلطيش (53165 غربي إشبيلية) وانتقل إل قرطبة. 
ثم صار إل المريةء فاصطفاه صاحيها (محمد بن معن) لصحبته ووسع راتبه. وهذا ما 
حمل بعض المؤرخين عل نعته بالوزير. ورجع إلئ قرطبة يعد غزوة المرابطين» فتوفي 
بها عن سن عالية. له كتب جليلة» منها «المسالك والممالك» غير كامل» طبع جزء مله 
باسم «المغرب في ذكر إفريقية والمغرب» وقطع خاصة بالروس والصقلبء و«معجم ما 
استعجم؟ أريعة أجز اء و«أعلام الثيوة» وهشرح أمالي القالي» والتنبيه علئ أغلاط أبي 
علي القالي في أماليه» و«فصل المقال في شرح كتاب الأمثال» لابن سلام» منه 
مخطوطة كتبت سنة 5604 في الرباط ١08(‏ ق) و«الإحصاء لطبقات الشعراء» و«أعيان 


النبات» وله «رسائل» بعث بها إل بعض معاصريه. وإنشاؤه مسجع علو طريقة كعاب 
زمانه. (الأعلام للزركلي؛ 48-417/4). [المترجم] 
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المغرني» إما صريحًا أو مندرجًا في أخباره» وتلويسًا لاختصاص 
قصدي في التأليف بالمغرب» وأحوال أجياله وأممهء وذكر ممالكه 
ودوله» دون ما سواه من الأقطار"'2؛ لعدم اطلاعي عل أحوال 
المشرق وأممهء وأن الأخبار المتناقلة لا تُوفي كنه ما أريد منه» 
والمسعودي إنما استوفئ ذلك لبعد رحلته وتقلّبه في البلادء كما 
ذكره في كتابه» مع أنه لما ذكر المغرب قصر في استيفاء أحوالهء 
«وَيَوقَ كل ذى عِلْرِ عَلِيهٌ» [يوسف: 0675 ومرد العالّم كله إلى 
الله؛ والبشر عاجز قاصرء والاعتراف مُتعيّن واجب» ومن كان الله 
في عونه تيسرت عليه المذاهب» وأنجحت له المساعي والمطالب» 
ونحن آخذون بعون الله فيما رُمناه من أغراض التأليف» والله 
المسدّد والمعين وعليه التكلانة (المقدمة /١[ )417-55/١(‏ 19]). 


المصادر السبعة لأخطاء المؤرخين وضرورة علم جديد 


تفتتح المقدمة بإشارات تمهيدية تقدم عرضًا منهجيًا للمصادر 
الرئيسية لأخطاء المؤرخين في الماضي» وتبرّر لضرورة العلم 
الجديد الذي يكونه هذا الكتاب» تتناول هذه الإشارات الأخطاء 
السبعة للمؤرخين» ويبدأ الكتاب الأول بالجملة التالية: 

«اعلم أنه لما كانت حقيقة التاريخ أنه خبر عن الاجتماع 


)١(‏ ذكر ابن خلدون علئ الرغم من ذلك تاريخ المشرق في العبر. 
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الإنساني الذي هو عمران العالم» وما يعرض لطبيعة ذلك العمران 
من الأحوال. مثل التوحُش والتأثس والعصبيات وأصناف التغليات 
للبشر بعضهم علئ بعضء وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول 
ومراتبهاء وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من الكسب 
والمعاش والعلوم والصنائعء وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوالة؛ (المقدمة .)]91/١1[ )07-41١/١(‏ 

بينما تهتم حقيقة التاريخ بما سبقء إلا أنه عادةٌ ما يتطرق إليه 
الكذب. ويتناول ابن خلدون أسبابًا سبعة تفسر لماذا لا يمكن 
تجنب الكذب. 

الأول هو التشيعات للآراء والمذاهب؛ فالموضوعية والحياد 
يُعنيان التعامل النقدي مع المعلومة التاريخية وكشف صحتها أو عدم 
صحتهاء وإذا سمح العالم لنفسه أن يتحكم فيه رأيّ ما أو طائفة 
معينة»ء سيّقبل معلومات تتفق فقط مع رؤاه وأفكاره» مما يؤدي 
أحيانًا إلئ قبوله الكذب (المقدمة (07/1) [71/1]). 

المصدر الثاني للأخطاء هو الثقة بالناقلين؟ يقع هذا الموضوع 
تحت طائلة علم نقد المحدّثين (التعديل والتجريح)» والذي نشأ 
خصيصّئ للنظر في ثقةٍ وضبط المحدّثين (المقدمة :)]1/١/1١[)01 /١1(‏ 
ويرئ ابن خلدون أن علمّ نقد المحدّثين قيمته محدودة» وأنه يجب 
توظيفه بعد التأكد من إمكانية حدوث المعلومات المذكورة أولّاء فإذا 
كانت معلومة تاريخية ما لا يقبلها العقل» فليس من المنطق أن يتم عرض 
راويها علئ علم نقد المحدّثين» فالسخافة الموجودة في المعلومة والتي 
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تُظهر أنها لا يمكن تَبولها عقليًا تُعَد سبًا كافيًا للشك في صحتهاء 
ولا يمكن تأسيسٌ الحقيقة التاريخية عل شخصية وأمانةٍ واستقامةٍ 
وضبط الناقلين» فيجب في البداية التأكدَ من إمكانية حدوث الأخبار 
المنقولة» واعتبر ابن خلدون أن هذا الأمر أهم من نقد المحدثين 
(المقدمة /١(‏ 7/7/1[)90]). 

المصدر الثالث للخطأ هو نقص الوعي بمقاصد الأحداث؛ 
فالعديد من المحدّثين لم يكونوا عالمين بأهمية الأحداث التي 
نقلوهاء وبدلُا من ذلك أعطوا أهميةً مفترضة أو خيالية للمعلومات» 
مما يؤدي للوقوع في الكذب أحيانًا (المقدمة .)]/1/١[ )07/١(‏ 

المصدر الرابع للأخطاء هو الافتراض غير المدلل عليه بصدق 
حدث ما؛ ويحدث هذا عادةً وبشكل متكرر بسبب الثقة في الناقلين 
(المقدمة .)]7/١/1١[ )07/1١(‏ 

المصدر الخامس هو الجهل بتطبيق الأحوال علئ الوقائع؛ 
فالأحوال تتأثر بالعديد من حالات الغموض والتشوهاتء والراوي 
ينقل الأحوال كما يرأها هو لكنه غير قادر علئ وضع هذا الحدث في 
سياقه الصحيح؛ لجهله بتعقّد المواقف (المقدمة /١[ )07 /١(‏ 9/7]). 

المصدر السادس للأخطاء هو البحث عن الشهرة والذكر؛ 
فالعديد من المؤرخين كانوا يرغبون في كسب ود أصحاب الجاه 
والنفوذء مما جعل الأخبار التي ينقلونها في هذه الأحوال غير 
موثوق بها (المقدمة (١/9ه-07) .)]77/١[‏ 

المصدر السابع والأكثر أهمية لضعف الثقة في الكتابات 
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التاريخية هو الجهل بعوائد وطبائع المجتمع [الجهل بطبائع العمران]. 

«فإن كل حادث من الحوادث [أو ظاهرة]ء ذانًا كان أو فعلاء 
لا بد له من طبيعة تخصه في ذاتهء وفيما يعرض من أحواله. فإذا 
كان السامع عارفًا بطبائع الحوادث والأحوال في الوجود 
ومقتضياتها أعانه ذلك في تمحيص الخبر عل تميبز الصدق من 
الكذب. وهذا أبلغ في التمحيص من كل وجه يُفرّض»؛ (المقدمة 
1١‏ "ه) [1/ الا لا/ا]). 

وهذه نقطة مهمة 2 إلئْ رسوخ ابن خلدون في التقليد 
الفلسفي لعصرهء فهو يشير إلئ ذوات وأعراض الظواهرء فمعرفة 
شيء ما يعني معرفة ذاته والتمييز بينه وبين خصائصه العارضة» 
وبالتطبيق علئ التاريخ» . يجب علئ المؤرخ أن يعرف طبيعة 
الأحداث وأحوالها ومقتضياتها كي يستطيع التفرقة بين الصدق 
والكذب. 

ويتناول ابن خلدون مشكلة الأخبار المستحيلة التي لا يقبلها 
العقل» فيشير إلئ المسعودي مرة أخرئ؛ حيث ينقل المسعودي 
قصةّ تصدي وحوش البحر لبناء مدينة الإسكندرية» ولحل المشكلة 
نزل الإسكندر إلئ البحر في صندوق زجاجي» وبينما هو في الماء 
قام برسم صور الوحوش وقام بعمل تمائيل لها مقابل موقع 
البناء. حيث هربت الوحوش حينما رأت التماثيل واستمر بناء 
المدينة (المقدمة /١[ )07" /١(‏ /1])» يشير أبن خلدون إل أسباب 
عدة تؤكد لا منطقية هذه القصةء وبعيدًا عن حقيقة أن النزول إل 
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البحر بهذا الشكل مستحيل ساعتهاء فإن طبيعة الحكم في هذا 
الوقت تفرض علي الإسكندر ألا يُقدم علئ مثل هذاء حتيئ لا يُثير 
الناس عليه» فتعريض نفسه لهذا الخطر يجعل الناس يُفكرون في 
استبداله (المقدمة /١(‏ 7ه-24) .)]79/"”/1١[‏ 

تع الكتابات التاريخية بمثل هذه الأخبار المستحيلة وغير 
المنطقية» والعلم بالأحوال فقط هو الملجأ للتمحيص الشامل 
والملائم لمثل هذه الأخبارء فالعلم بالأحوال هو الطريقة الوحيدة 
لمحاكمة المعلومات التاريخية طبقًا للإمكان أو الاستحالة. 

«فالقانون في تمييز الحق من الباطل في الأخبار بالإمكان 
والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي هو العمران» ونميّز 
ما يلحقه من الأحوال لذاته ويمقتضئ طبعه» وما يكون عارضًا 
لا يُعتدٌ به» وما لا يمكن أن يعرض لهء وإذا فعلنا ذلك كان لنا 
قانونًا في تمييز الحق من الباطل في الأخبار والصدق من الكذب 
بوجه برهاني لا مدخل للشك فيه» وحينئذ فإذا سمعنا عن شيء من 
الأحوال الواقعة في العمران» علمنا ما نحكم بقبوله مما نحكم 
بتزييفه» وكان لنا ذلك معيارًا صحيحًا يتحرى به المؤرخون طريق 
الصدق والصواب فيما ينقلونهة (المقدمة /١[ )05/١(‏ ل/الا]). 

ما يشير إليه ابن خلدون هنا هو أن تمحيص التاريخ يعني 
بالأساس استقامة الخبر أكثر من استقامة ناقله» فكما أسلفناء يمكن 
للوقائع أن يتم نقلُها خطأ نظرًا للثقة في الناقل أو السذاجة في قبول 
الأخبارء ويحدث هذا حتيل لو كان الناقل ثقة صادقًاء فالعالِم 
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يجب عليه أن يقوم بتمحيص الخبر نفسه» ويجب أن يسأل إذا كان 
ممكنّ الحدوث أم لاء فكلما كنا أكثر ثقة في صحة علم العمران 
هذا -أو باللغة المعاصرة «الإطار النظري»- كانت القاعدة التي 
نستند عليها في الحكم علئ الأخبار أكثر أمانًا. وخذ عل سبيل 
المثال تناولٌ ابن خلدون لإنكار بعض المؤرخين النسب العلوي 
لودريس بن إدريس» فمعرفتنا بطبيعة مجتمع الصحراء ستقودنا إلى 
استنتاج أنه من المستحيل عمليًا على أي أحد أن يخفي نسبه عن 
بقية أفراد المجتمع» وهذا الاقتراب -الذي يفحص استقامة الخبر 
أكثر من استقامة الراوي- يمكن أن يثير العديد من الشكوك حول ما 
يتم قبوله عادةٌ بثقة عالية. 

ومن الأخبار التي تم نقلها دون تثبت أيضّاء خبر إعدام رجال 
قبيلة بني قريظة والذي تم تنفيذه بموافقه النبي؛ طبقًا للمصادر 
التاريخية الأولئ» تم إعدام ما يقرب من ستمائة إلئ تسعماثة 
(500: 460) رجل لخرقهم معاهدةً مع مسلمي المدينة» ولاحظ 
بركات أحمد -في دراسته الممتازة عن العلاقة بين النبي واليهود- 
أنه لا العلماء المسلمين ولا الغربيين قاموا بدراسة هذا الخبر 
جِيداء يشير أحمد إلى العديد من الأدلة التي تؤكد أن الرواية 
الشائعة عن الإعدامات تخالف قاعدة ابن خلدون عن التفريق بين 
الكذب والصدق بناءً علئ الإمكانية والاستحالة» فعل سبيل المثال 
-طبقًا للرواية- تم سجن رجال بني قريظة وعائلاتهم في منزل في 
المدينة قبل تنفيذ الإعدامات» فأشار أحمد إل أن المدينة في عهد 
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النبي لم يكن بها بيت يسع ما يزيد عن بضعة آلاف» وأيضًا لم تكن 
المدينة قادرة عل إعدام ودفن (559: ٠مة)‏ فرد في يوم وأاحد 
(85 ,83 ,23 رؤللاءل عط 220 ل0ع7تتسقطسكلة ,لعسطة) . 

يعد هذا الاقتراب سليمًا لأن المجتمع الإنساني لديه درجة من 
الاستقرار عبر الزمان والمكان» مما يجعل تحديد أسباب بعض 
الظواهر ووضع قوانين عامة ممكثاء وبالفعل قام ابن خلدون بتطبيق 
الإطار النظري الذي وضعه عل دراسته لتاريخ اليهودء مَثْبنًا أن 
هناك قانونًا عامًا يفسر قيام وسقوط الحضارات يمكن تطبيقه علئ 
اليهود كما تم تطبيقه علئ المسلمين؟ '(5مءط1' عنصسدا؟1 صخ ,لصدا8) 
(ومماونق8 طونمع1 ]و وأحد هذه القوانين التي صاغها ابن خلدون 
هو «أن الأوطان الكثيرةً القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها 
دولة»؛ (المقدمة (١/لالا؟) .)]777/١1[‏ 

«وكذلك كان الأمر بالشام لعهد بني إسرائيل؛ كان فيه من 
قبائل فلسطين» وكنعان. وبني عيصوء وبني مدين» وبني لوط» 
وإدون» والأرمن» والعمالقة» وإكريكشء والنبط من جانب الجزيرة 
والموصلء وما لا يُحصئ كثرة وتنوهًا في العصبية ... قفصعب 
علئ بني إسرائيل تمهيدٌ دولتهم ورسوحٌ أمرهم. واضطرب عليهم 
المُلْك مرة بعد أخرئ» وسرئ ذلك الخلاف إليهم: فاختلفوا علئ 
سلطانهم وخرجوا عليه» ولم يكن لهم ملك موطد سائر أيامهم » 
إلئ أنْ غلبّهم الفرس. ثم يونان» ثم الروم آخخر أمرهم عند 
الجلاء4؛ (المقدمة (١/9/8؟ا) .)]737*5/١[‏ 
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وبصيغة أخرئ» تُفسّر العصبيات المتنافسة لليهود سببّ فشلهم 
في تأسيس ملك لهم لمدة طويلة. 
فهدف الكتاب الأول التقديم لدراسة المجتمع؛ فما قدمه 
-كما يشير ابن خلدون- هو علم مستقل بذاته»ء له موضوعه 
الخاص» وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني» وله أيضًا 
مسائله الخاصة» وهي تفسير طبائع المجتمع (المقدمة (١/؟ه)‏ 
[2)»3) فقد كان ابن خلدون واعيًا بشدة لكونه يكتشف علمًا 
جديدا» واعتبر أن القيام بهذه المهمة هو أمر جديد» وغير عادي» 
ونافعء وأشار إل أنه لم يسبقه لها أحدٌ ممن سبقه من اليونان 
أو الفرس أو السريان أو الكلدانيين أو العرب©'. 
فهو لا ينتمي لعلم الخطابة» الذي تناوله أرسطو في 
ك4 على الرغم من تسليمنا بجدة ما قدمه ابن خلدون إلا أنه كانت هناك بعض السوابق التي 
مهدت له: والتي يمكن اعتبارها يذورًا قد طورها ابن خلدون في أعماله وأبرز هذه 
السوابق كانت السوابق الأندلسية؛ كرسالة ابن حزم في فضائل الأندلس» والمقامة 
اللزومية لأبي الطاهر التميمي السرقسطيء التي يظهر فيها العديد من الأفكار القريبة 
جدًا مما طرحه ابن خلدون؛ والتي تُؤكُد علئ اطلاعه عليها. 
انظر لتفصيل أكثر بخصوص هذا الأمر: (في منابع الفكر الخلدوني: الرافد الأندلسي» 
سليم ريدان: في ابن خلدون ومتابع الحداثة» أعمال ندوة أقيمت في بيت الحكمة في 
تونس» مارس 5١٠7؛‏ 071-414/75).» و(السوابق الأندلسية والمغاربية في ثقافة ابن 
خلدون» عبد الحميد الهرامة» في المصدر نفسه؛ 7/75 0155-817). [المترجم] 


45 


الأورجانون* : والذي يتعامل مع الطبيعة الإقناعية للغة» ولا هو 
جزء من علم السياسة؛ حيث :إن السياسة مهتمة بالإدارة وأساسها 
الأخلاقي الفلسفي (المقدمة »)]18/١[ )05/١(‏ ويوجد عن هذا 
الموضوع بعض إشارات في أعمال العلماء والحكماء فيمن سبقه. 
لكن ابن خلدون يراها غير شاملة» فهو يشير إل مجموعة من 
المقولات التي تجتمع وتكون دائرة تعكس رؤية معينة عن العدالة 
والحكم السياسي» وهناك بعض الأمثلة علئ «دوائر العدالة» هذه؛ 
منها علي سبيل المثال ما نقلّه المسعودي من قول المَوْبذان!*” 
لبهرام بن بهرام في قصة اليوم: 

«أيها الملك! إن الملك لا يتم عزه إلا بالشريعة والقيام لله 
بطاعته والتصرف تحت أمره ونهيه» ولا قوام للشريعة إلا بالملك» 
ولاعز للملك إلا بالرجال» ولا قوام للرجال إلا بالمال» 
ولا سبيل إلول المال إلا بالعمارة؛ ولا سبيل إل العمارة إلا 
بالعدل» والعدل الميزان المنصوب بين الخليقة» نصبّه الربّء 
وجعل له قيّمّاء وهو المَلِكه؛ (المقدمة (988/1) .)]8١/١[‏ 
ليذ هي مجموعة كتب أرسطو في المنطق. و«أورجانون» كلمة إغريقية تعني «الآلة21. 

[المترجم] 
(88) هو لقب يطلق علئ عالم المجوسء ورئيسهم الروحيء ويُعرف كبيرهم ب «الموبذان 


موبذ» أي الموبذ الأعظم. (المفصل فئ تاريخ العرب قبل الإسلام» جواد علي» 
>2 ا[المترجم] 
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وهناك قول مشابه لآنو شِئوان©': 

«الملك بالجند. والجند بالمال. والمال بالخراج» والخراج 
بالعمارة» والعمارة بالعدل. والعدل بإصلاح العمال» وإصلاح 
العمال باستقامة الوزراء» ورأس الكل بافتقاد الملك حال رعيته 
بنفسه واقتداره علو تأديبه حتيل يملكها ولا تملكه»؛ (المقدمة )08/١(‏ 
[1/ ١٠خ-كاكم)).‏ 

وهناك قول آخر في كتاب السياسة المنسوب لأرسطو: 

«العالّم بستانٌ سياجه الدولةء الدولة سلطانٌ تحيا به السّق 
السنّةَ سياسةٌ يسوسها الملك. الملكُ نظامٌ يعضّده الجندء الجند 
أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعيةء الرعية 
عبيد يكنقُهم العدلء العدل مألوف ويه قوام العالم» العالّم 
بستان . . .»؟؛ (المقدمة )08-86/8/١(‏ [45-41/1]). 

هذه ثمانية كلمات في الحكمة السياسية» نهاية كل جملة تقود 
إل التي تليهاء والأخيرة تقود إلئ الأولئ» وبهذا الشكل تصبح 
الجمل في هيئة دائرة» ويبدو أن ابن خلدون دُمِسْشنَ من أن مؤلف 
دائرة العدالة هذه قام بتركيبها من نفسه. 

رأئ ابن خلدون أن هذه المناقشات ذات طبيعة عامة» وتفتقر 
إل التعمّق» وأن تناوله للملك كان مكتّمًا بشكل أكبرء ويتجاوز 


(2) كسرئ آنو شروان» أعظم الملوك الساسانيين» واعتلئ العرش بعد أبيه قياذ الأول. 
[المترجم] 
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المقولات المجرّدة ليقدم بِيانًا وتدليلًا وبرهنة» يي من أرسطو 
(المقدمة .)]487/١[ )08/١(‏ 

والأعمال العربية التي كان ابن خلدون مطلعًا عليها لم ترضٍ 
الأخرئ معاييرّه» على الرغم من اعترافه بأن كتابات ابن المقفع ©“ 
(رت: 79١ه/5هلام)‏ عن السياسات تمس ما يتحدث عنه في 
الكتابة»ء ومع ذلك كان ابن المقفع يذكر هذه الأمور دون برهنة 
عليهاء متبعًا أسلوب الاسترسال في الخطابة» وبالمثل كان القاضي 
أبو بكر الطرطوشئ**© (ت: ١٠7هه/1117م):‏ حيث كان كتابه 


1١5 )©(‏ - 475لامع أ - وهلام) 
عبد الله :بن المقفع: من أثمة الكتاب» وأول من عني في الإسلام بترجمة كتب 
المنطق» أصله من الفرسء ولد في العراق مجوسيا (مزدكيا) وأسلم علئ يد عيسئ ابن 
على (عم السفاح) وولي كتابة الديوان للمنصور العباسي» وترجم له «كتب 
أرسطوطاليس» الثلاثة» في المنطق» وكتاب «المدخل ال علم المنطق» المعروقف 
بايساغوجي. وترجم عن الفارسية كتاب «كليلة ودمنة» وهو أشهر كتبه. وأنشأ رسائل 
غاية في الإبداعء منها «الأدب الصغير» ورسالة «الصحابة» و«اليتيمة» واتهم بالزندقة» 
فقتله في البصرة أميرها سفيان بن معاوية المهلبي. قال الخليل بن أحمد؛ ما رأيت 
مثلهء وعلمه أكثر من عمّله. (الاأعلام للزركلي» 5/ .)١4٠‏ [المترجم] 

(:ت) ((مع - هلام مع 69١15-15١١ام)‏ 
محمد بن الوليد بن محمد بن خلف القرشي الفهري الأندلسي» أبو بكر الطرطوشي» 
ويقال له ابن أبي رندقة: أديب» من فقهاء المالكية» الحفاظ. من أهل طرطوشة 
82 بشرقي الاندلس. تفقه ببلاده» ورحل إلى المشرق سنة 475 فحج وزار 
العراق ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مدة في الشام. وسكن الإسكندرية» فتولئ 
التدريس واستمر فيها إلئ أن توفي. وكان زاهدا لم يتشبث من الدنيا بشئ. من كتبه - 
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سراج الملوك مقسّم بطريقة تشابه كتاب ابن خلدون» ويذكر العديد 
من الأخبار والآثار» ولكنه لا يتعامل مع الموضوع بشكل تحليلي» 
وينتهى إل كونه تجميعًا لمواد تاريخية منقولة (المقدمة )04/١(‏ 
1 0-7]). 

ويعد التمييز الأكثر أهمية بين كل هذه الأعمال وبين علم 
ابن خلدون الجديد هو التمييز بين العلم الواقعي والعلم المعياري؛ 
فالأعمال التي يذكرها ابن خلدون -والتي تمسٌ الموضوع الذي 
تدرسه المقدمة- هي أعمال أخلاقية؛ دينية أو فلسفية في الأساس» 
فهي تناقش موضوعات كالدولء والسياسة والحكومة» لكنها تضع 
لها وصفات معيارية» والمقدمةٌ -علئ الجانب الآخر- هي دراسة 
للمجتمع كما هوء وليس كما يجب أن يكون7' . 

رأئ ابن خلدون أن علمه للاجتماع البشري علم أصيل» 
ويبدو أنه كان متفاجئًا أنه لم يتم اكتشافه من قبل. 

«ولعمري لم أقف على الكلام في منحاه لأحد من الخليقة» 
ما أدري ألغفلتهم عن ذلك. وليس الظن بهمء أو لعلَّهم كتبوا في 
هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إلينا؛ فالعلوم كثيرة» والحكماء في 
أمم النوع الإنساني متعدّدون» وما لم يصل إلينا من العلوم أكثر مما 
- (سراج الملوك) و(التعليقة) في الخلافيات» خمسة أجزاء. وكتاب كبير عارض به 

احباء علوم الدين للغزالي» و(بر الوالدين) و(الفتن) و(الحوادث والبدع) و(مختصر 


تفسير الثعلبي) و(المجالس) في الرباط. (الأعلام للزركلي» 179/7-"1737). 
)١(‏ انظر أيضًا: (عنان» ابن خلدون؛ ج؟) لعرض لطبيعة العلوم في عهد ابن خلدون. 


١٠١ 


وصل» فأين علوم الفرس الذي أمر عمر ويه بمحوها عند الفتح؟ 
وأين علوم الكلدانيين والسّريانيين وأهل بابل وما ظهر عليهم من 
آثارها ونتائجها؟ وأين علوم القبط من قبلهم؟ وإنما وصل إلينا علوم 
أمة واحدة» وهم يونان خاصةء لكلف المأمون بإخراجها من 
لغتهم» واقتداره علئ ذلك بكثرة المترجمين وبذل الأموال فيهاء 
ولم نقف علئ شيء من علوم غيرهمة؛ (المقدمة )08-057/1١(‏ 
[())). 

كانت مهمة الكتاب الأول (المقدمة) هو الإسهاب في عرض 
هذا العلم الجديد وشرح العوامل المختلفة للعمران البشري التي 
تؤثر عل الاجتماع الإنساني» هذه العوامل هي: الملك وأوجه 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع» وتم فعل ذلك بطريقة تتجنب 
الوقوع في الأخطاء التي كان المؤرخون عرض لها. ‏ - 

صَدّرت المقدمة ببعض المبلنات أو المقدمات2'7» أهمّها 
هو أن الاجتماع الإنساني ضروريٌ» وتُفصّل هذه المسلمات في 
الفصل الأولء» وبنهاية الملاحظات التمهيدية للفصل الأول تتم 
التقدمة لمسلمة ضرورة الاجتماع الونساني» ويتم شرح المنطق 
الذي تم تقسيم المقدمة علئ أساسهء فيقول ابن خلدون إن الإنسان 
)١(‏ لاحظ أن كلمة «مقدمة» لا تشير إل التصدير أو مدخل الكتاب الأول» وعن معن 


#المقدمة» كفرضية أو مسلّمة» انظر: 
4 ,عاعع0 أققة عط1 :نال [قط1 1 ,رعأودآ 
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يتميز عن بقية المخلوقات بصفات عدة خاصة به؛ وهي (المقدمة 
7/1 44/1 : 

-١‏ القدرة علئ التفكيرء مما يؤدي إل تطور العلوم 
والصنائع . 

-١‏ الحاجة للقيود الحكومية والسلطة القوية؛ حيث إن البشر 
لا يمكنهم التواجد في الحياة الاجتماعية بدونها. 

- قدرة البشر علئ التفكير تنعكس أيضًا عل جهدهم لكسب 
العيش» وتطويرهم لطرق مختلفة لفعل ذلك. 

4- يحتاج البشر إلى الوجود في جماعات للإحساس بالرفقة 
ولتلبية الحاجات الأساسية» وينتج هذا أيضًا عن ميلهم الفطري 
للتعاون. 

وتناولنا فيما سبق مشكلة سيطرة الروايات اللاعقلانية 
والمستحيلة علي الكتابة التاريخية» يشير ابن خلدون إليل أن 
المعرفة بالمجتمع وحدها هي التي تُنتج تاريحًا صحيححاء فهي التي 
تُؤهل العالم إلى رفض الروايات المستحيلة واللاعقلانية» قد يكون 
المجتمع نفسه عبارة عن عمران بدوي» الموجود في المناطق النائية 
والجبال. والمراعي» والأراضي المقفرة» وعليل حوافٌ 
الصحاري؛ أو قد يكون عمرانًا حضريّاء يوجد في المدن 
والضواحي والقرئ والتجمعات الصغيرة (المقدمة )57/١(‏ 
:)]180-84/١[‏ وأحوال المجتمع أو تلك الأمور التي تؤثر علئ 
المجتمع بشكل ضروري هي التي تكوّن علمّ ابن خلدون الجديدء 


تفيل 


وينعكس ذلك عل تقسيمه للمقدمة إلول ستة فصول تتناول الآتي 
(المقدمة /١[ )57/١(‏ 480]): 

-١‏ العمران البشري في الجملة» وأنواعه» والجزء المأهول 
من الأرض. 

؟- العمران البدوي. 

“- الدول والخلافة والملك. 

5 - العمران الحضري. 

0- الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه. 

-١‏ العلوم واكتسابها. 

وبذلك يمكننا إعادة صياغة مشروع ابن خلدون بالكلمات 
التالية: كان غرضه هو التقدمة لدراسة المجتمع» وهو علم له 
موضوعّه الخاص» هو العمران البشري أو الاجتماع الإنساني» 
وللعلم مسائله الخاصة» وهي تفسير الأحوال الذاتية للمجتمع» 
والتحؤّل من المجتمعات البدوية إل المجتمعات الحضريّة» 
وتكوين الدول» وطبيعة الاجتماع الحضري.ء وخاصة الحياة 
الاقتصادية» وطلب العلوم في المدن» والعوامل التي تُسبّب ضعف 
وسقوط الدول» ومنهجٌ العلم الجديد هو استخدام البرهان العقلي 
(المقدمة 265/١(‏ ؟57) [١/لالاء‏ 85]). 


علم الاجتماع الإنساني 


بعد أن عرض ابن خلدون لضرورة هذا العلم» قام بعرضه 
على مدار الفصول الستة التي تُكوّن المقدمة» ويمكن القول إن علم 
الاجتماع الإنساني لابن خلدون يتضمن ثلاثة مكونات: 

-١‏ المقدمات أو فروض علم الاجتماع الإنساني. 

-١‏ ونظرية قيام وسقوط الحضارات. 

7 والمناهج . 


مقدمات علم الاجتماع الإنساني 


يتضمن الفصل الأول عرضًا مطولًا عن المقدمات؛» وهى 
فروض لا يندرج إثبائّها ضمن نطاق العلم الجديد 162 فط ة31) 
(172 ,لماكل 1ه تطمهدماتطط ك'سينللأقط كل ذكر ت سب مقدمات» 
ويمكن اختصارها إلا ثلاث فقط؛ هي : 

.)]894 /11)51//١( أن الاجتماع الإنساني ضروري (المقدمة‎ -١ 

”- أن البشر يتأثرون جسمائيّاء ونفسيًا واجتماعيًا بالبيئة 
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المادية المحيطة بهم (المقدمة /١(‏ الا 375 21758 )١15١٠‏ 
3 لاكحكف #لاك لال[ .)]١‏ 

#- أن للبشر علاقة بالعالم الروحي» فيما وراء المحسوس 
(المقدمة .)]١185/١[ )١557/1١(‏ 

وأكثر المقدمات أهميةً من حيث ارتباطها بالموضوع الرئيسي 
للمقدمة هي أن الاجتماع الإنساني ضروري. 

والقول بأن الاجتماع الإنساني ضروري هو نفسه القول بأن 
الإنساني مدني بطبعه» وأنه أيضًا لا يستطيع التخلي عن ذلك النوع 
من التنظيم الاجتماعي الذي سماه الفلاسفةٌ المدينةً (وناوم)» وهذا 
هو معنيل العمران؛ فقد خلق الله الناس محتاجين للغذاء من أجل 
البقاء» وعليل الرغم من أنهم قادرون علئ حيازة هذا المُقرّم من 
مقومات الحياةء إلا أنهم لن يستطيعوا إشباع حاجاتهم بشكل 
فردي» فهم مضطرون إلى التعاون مع أمثالهم من البشرء حيث إن 
تعاون القلة يمكنه إشباع حاجات الكثيرين (المقدمة )819/١(‏ 
[184/1)» ويحتاج البشر أيضًا إلئ: الاجتماع من أجل الدفاعء 
فكل المخلوقات لديها نوازع الاعتداء» ولديهم أيضًا القدرة عل 
الدفاع» وقدرة الإنسان علئ التفكير هي طريقتّه للدفاع عن نفسهء 
فمن خلال هذه القدرة» يمكن للبشر أن يُبادروا لصنع مَركبات 
وأدوات تساعدهم» فمن خلال التعاون المشترك» يستطيعون 
الحصولّ علئن الغذاء من أجل البقاء» والأسلحةٍ من أجل الدفاع 
عن أنفسهم (المقدمة /١[ )18/١(‏ 140)» وبالتالي ينتج عن ذلك أن 
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الاجتماع الإنساني ضروري للبشرء فهذا هو كُنْه العمران أو التنظيم 
الاجتماعي؛ وهو الموضوع الرئيسي للعلم الذي يتم عرضه هنا. 

واعتبر ابن خلدون أن فكرة ضرورة الاجتماع الإنساني هي 
مسلمة معطاة» ولا يجب التدليل عل وجودهاء فيقول: | 

«وفي هذا الكلام نوع إثبات للموضوع في قَنْهِ الذي هو 
موضوع لهء وهذا وإن لم يكن واجيّا عل صاحب الفن لما تقرّر 
في الصناعة المنطقية أنه ليس علئ صاحب علم إثباتُ الموضوع في 
ذلك العلم» فليس أيضًا من الممنوعات عندهمء فيكون إثبائه من 
التبرعاتة؛ (المقدمة (594/1) [41/1]). 

عندما يصل البشر إلئ درجة معينة من التنظيم الاجتماعي 
(العمران)» يحتاجون إلى قوة رادعة؛ حيث إن الاعتداء والظلم 
مركوز في الطبيعة البشرية» فهناك احتياج لهذا النوع من السلطةء 
والقوة التي يشير إليها ابن خلدون ب (الملك)؛ وأن الملك ضروري 
للبشر وهو خاصية طبيعية فيهم» ويشير ابن خلدون إلئ أن بعض 
الفلاسفة يؤمنون بأن الملك موجود أيضًا في عالم الحيوان» كما 
النحل والجراد؛ لكنه ليس كملك البشرء فهو بين الحيوانات ناتج 
عن الغريزة» لكنه بين البشر ناتج عن قدرتهم علئ التفكير والإدارة 
(المقدمة )594/١(‏ [97-91/1]). 

يشير ابن خلدون أيضًا إلئ رأي الفلاسفة بأن النبوة خاصية 
طبيعية للبشر» فيقولون إن وجود سلطة رادعة للبشر يتم تحقيقّه من 
خلال الشريعة الإلهية التي تُوحئ إلئ الأنبياء» وأن الردع نفسه 

ل 


يُمارسه الأنبياءء إلا أن ابن خلدون يرئ لا منطقية هذا الرأي؛ 
حيث إن حياة البشر يمكن أن تسير في غياب النبوة» فالسلطة يمكن 
أن تُؤْسّس من خلال الأفراد وحدهم أو بمساعدة عصبية» وعدد 
البشر الذين يتبعون الأنبياء ويؤمنون بالكتب المنزلة أقل بكثير من 
غير المؤمنين» ومع ذلك يؤسّس غير المؤمنين الدول والحضارات؛ 
ولذلك أخطأ الفلاسفة في افتراضهم أن النبوة وجودُها حتميٌ) 
حيث إنها غير واجبة عقليّاء فضرورتها قائمة علئ التشريع الإلهي 
(المقدمة »)]97-9477/1١[ ),/١٠-594/١(‏ وبذلك برهن ابن خلدون 
على ضرورة وحتميّة الملك في العمران البشري. 

فبما أن الاجتماع ضروري وأن الملك هو خاصية طبيعية في 
البشرء إِذَا ما هي القُوَىْ التي تؤدي إلئ التحؤّل من المجتمعات 
البدوية إلئ المجتمعات الحضريةء والقيام والسقوط المتتابع 
للدول؟ والإجابة تتطلب شرحًا لطبيعة المجتمعات البدوية 
والحضرية» وهذا هو ما تُركُر عليه بقية المقدمة» ويمكن جمع 
بقية الفصول من الثاني إلئ السادس -والتي تتحدث عن 
المجتمعات البدوية والدول والسلطة بالمحجات: اقفن 
وأساليب كسب العيش والعلوم- في نظرية قيام وسقوط الدول 
والحضارات»: العناصر الأساسية في هذه النظرية هي طبيعة 
وخصائص المجتمعات البدوية والحضرية» ودور التفاعل بين هذين 
النوعين في قيام الدول» والأسباب التي تؤدي إل تاآكلها 
وسقوطها. 

ل 


نظرية قيام وسقوط الدول 


نركز في هذا الجزء عن نظرية ابن خلدون علئ فهمه لأسباب 
قيام وسقوط الدول. والتي يُرجعها إلئ الاختلافات الجوهرية في 
العمران البشري بين المجتمعات الرعوية البدوية وتلك الحضرية» 
وكان اقترابه هو دراسة مقومات المجتمع كالمؤسسات الحضرية 
والاقتصادية» والدولة والعصبية. والعصبية مفهوم مركزي ومهم 
لفهم هذه الاختلافات» وهي تشير إل إحساس الانتماء إلى جماعة 
أو التضامن الاجتماعي. في نظرية ابن خلدون عن تكوّن الدول: 
تسيطر الجماعات ذاتٌ العصبية القوية وتحكم تلك ذاتٌ العصبية 
الضعيفة» ومع ذلك -باستيلاء قبيلة علئ دولة ماء واستقرارها في 
المنطقة الحضرية- تنقص قوة عصبيتهاء وتصبح عرضة للهجوم من 
مجموعات قبلية أخرئ غير متحضرة. 

هذه هي العناصر الأساسية لعلم اجتماع ابن خلدون» حيث 
إن اهتمامه الأكبر موجه لقيام الدول نتيجة التفاعل بين المجتمعات 
الحضرية والبدوية؛ والطبائع الخاصة بكليهماء والتي تنتج الأحوال 
المؤدية لتآكل الدول ثم سقوطها. 

والمجالات الأساسية التي تركز عليها النظرية هي: 
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-١‏ العمران البدوي. 

1- العمران الحضري. 

#- التفاعل فيما بينهما؛ والذي يؤدي إل قيام وسقوط 
الحضارات والدول» وأنواع الحكم المختلفة من ملك وخلافة. 

5- أساليب كسب العيش. 

ه- العلوم واكتسابها. 

تتم مناقشة المجالات الأربعة الأول في هذا الفصل» يينما 
الجزء الخاص بالعلوم واكتسابها في الفصل الثالث. 

إن البدو جماعة طبيعية كالحضريّين» وتختلف طريقة المعاش 
باختلاف أحوال الناس». فهؤلاء الذين يحترفون الزراعة وتربية 
الحيوانات كطريقة لكسب العيش يقطئون في الصحراءء ولا يوفر 
تنظيمُهم الاجتماعي أكثر من الحياة علئ حد الكفاف» فإذا زادت 
ثرواتهم وبدؤوا في تجاوز حد الكفاف قد يقطنون المدن والقرى» 
ويُطورون أنواعًا جديدة من الطعامء والفنون٠الجميلة»‏ والعمارة» 
وصورًا أكثر للراحة والرفاهية؛ فطريقة عيشهم تتناسب مع ثرواتهم 
(المقدمة )١197-191/١(‏ [100-7594/1]). 

ومن بين هؤلاء الذين يكسبون عيشهم من الحيوانات» نجد 
البدو الذي يُربُون الخراف والماشية» ويتنقلون في الصحراء بحثا 
عن الماء والمرعئ» ومنهم الشاوية الذين لا يدخلون بعيدًا في 
الصحراء حيث لا توجد مراعي جيدة؛ ومنهم الترك والتركمان 

ل 


الذين يعتمدون علئ الإبل ويدخلون بشكل أعمق في الصحراء حيث 
يوجد طعام الإبل ... ويشير ابن خلدون إل أن أهل الإبل 
يبتعدون في الصحراء هربا من بطش الحكام؛ نظرًا لغاراتهم 
المترحشة» فهم أكثر الأقوام توحشّاء ومنهم العرب والبربر وزناتة 
في المغرب والأكراد والتركمان والترك في المشرق» إلا أن العرب 
يبتعدون أكثر في الصحراء لاعتمادهم عل الإبل وحدّهاء لكن 
يعتمد الآخرون علئ الخراف والماشية معها (المقدمة (1944-197/1) 
[1/١1ه-507]).‏ 

والمجتمع البدوي سابق عل الحضري ومؤسس لهء والدليل 
علئ ذلك أن العديد من سكان الحضر ترجع أصولهم إلى البدوء 
ويشير ابن خلدون إلى نقطة جوهرية حول الاختلاف بين الحياة 
البدوية والحضرية وأساسية لتطور نظريته: 

«فالبدو أصل للمدن والحضر سابق عليها؛ لأن أولَ مطالب 
الإنسان الضروريٌء ولا ينتهي إل الترف والكمال إلا إذا كان 
الضروري حاصلًا؟ فخشونة البداوة قبل رفه الحضارة»؛ (المقدمة 
(196/1) 67/11 7]). 

ويشير ابن خلدون إلئ نقطة مثيرة» ألا وهي أن البدو أميل 
إلئ الخير وحسن الخلق من أهل الحضرء ويفسر ذلك أن النفس 
إذا كانت علئ الفطرة كانت متهيئة لقَبول ما ينطبع عليها من الخير 
أو الشر؛ ونفس البدو تتعرض في البداية إل الخير ويصعب عليها 
تقبل الشرء أما نفس أهل الحضرء يتعرضون للشر بشكل أسبق 


١٠ 


بكثير؛ نظرًا لتعرضهم الواسع للرفاهية والملذات الدنيوية (المقدمة 
)191/١(‏ [704-170/1]). ويشير أيضًا إل أن البدو أكثر 
شجاعة من أهل الحضر؛ فحياة أهل الحضر تدفعهم إل الراحة 
والكسلء فهم معتمدون علئ الحكام لحمايتهم: فلا يحملون 
سلاحًا ولا يضطرون إلى الصيد من أجل الغذاءء أما البدو فتنقصهم 
الوسائل والتسهيلات المتاحة لأهل الحضر؛ وهم مضطرون إلئ 
حمل السلاح من أجل الصيد والدفاع عن أنفسهم» فيقول عنهم 
ابن خلدون: 

#يتلفتون عن كل جانب في الطرق» ويتجافون عن الهجوع إلا 
غرارًا في المجالس وعلئ الرحال وفوق الأقتاب» يتوجسون للثبآت 
والهَيْعات» ويتفردون في القفر والبيداء مدلين ببأسهمء واثقين 
بأنفسهم: قد صار لهم البأس خُلقَاء والشجاعة سجية» يرجعون 
إليها متئن دعاهم داع أو استفزهم صارخ. وأهل الحضر -مهما 
خالطوهم في البادية أو صاحبوهم في السفر- عيالٌ عليهم. 
. لا يملكون معهم شيئًا من أمر أنفسهم» وذلك مشاهد بالعّيان» حتئ 
في معرفة النواحي والجهات» وموارد الماء ومشارع السبل»؛ 
(المقدمة )79١١-7٠١/١(‏ [١1/لاه؟1908-1]).‏ 

والسبب في ذلك هو أن البشر ليسوا أبناء طبيعتهم وغريزتهم» 
بل أبناء الأحوال والظروف التي يعتادون عليهاء وتنزل محل 
طبيعتهم وفطرتهم (المقدمة .)]1908/١1[ )75١١/1(‏ 

وأهل الحضر تزداد مفاسدهم أكثر بسبب اعتمادهم عل 
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القانون والحكم» فمن الطبيعي أن تحكم أقليةٌ الأغلبيةَ في 
المجتمعات الحضرية» فإذا كانت السيطرة قائمة علئ الظلم 
والتخويف. فإن ذلك يدمر بأس وقدرة الناس علئ المقاومة؛ يصوّر 
ابن خلدون هذه الفكرة من خلال الرواية التالية: 

«قد نهئ عمرٌ سعدًا وها عن مثلها لما أخذ زهرة بن حَوبةً 
سْلْتَ الجالوس** وكانت:قيمته خمسة وسبعين آلقا من الذهن» 
وكان اتبع الجالنومنَ يوم القادسية فقتله وأخذ سَلبَه فانتزعه منه 
سعد وقال: «ألا انتظرت في اتباعه إذني؟2»4 وكتب إل عمر 
يستأذنه» فكتب إليه عمر: «تعمد إلئ مثل زهرة» وقد صل بما 
صلَّى بهء وبقي عليك ما بقي من حربكء فتكسر قوتّه وتُفسد قلبّه!» 
وأمضئ له سَلبّهه؛ (المقدمة )9٠7-٠5١7/١(‏ [704/1]). 

فتطبيق الأحكام بالقوة يُدمر بأس الناس؛ نظرًا لشعور الإذلال 
الذي يسببهء وحتل الأحكام التأديبية والتعليمية قد تؤدي إل نفس 
الأثر علئ البأس؛؟ لأن الناس سيعتمدون أكثر وأكثر عل القانون 
بدلا من قدراتهم الخاصة» ونظرًا لهذه الأسباب» توجد درجة 
أعظم من البأس لدئ البدوء أكثر من تلك لدئ أهل الحضرء ومع 
ذلك توجد بعض الاستثناءات» فصحابة النبي كانوا ملتزمين 
بالأحكام. لكنهم كان لديهم يأس شديد؛ حيث إن التزامهم 


١1 


بالأحكام كان نابعًا من داخلهم» فلم يكن نتيجة تعليم أو فرض» 
بل كان الإيمان والتصديق هو الذي دفعهم إل الالتزام (المقدمة 
)3١/1١(‏ [94/1ه-150]). 

ولا تكفي الصفات الطيبة لأهل البدو من شجاعة وبأس لأن 
يعيشوا في الصحراءء بل يجب لهم أن يتحلّوا بعصبية قوية» تشير 
العصبية إلئ تضامن جماعي يقوم على شعور أعضاء هذه الجماعة 
بانتسابهم إلئ أصل واحد. وآمن ابن خلدون أن هذا النوع من 
الحسل الجماعي أو التضامن هو أكثر فعالية من أي صورة أخرئ 
للتضامن» فكلما زادت قوة العصبية زاد تماسك الجماعة وزاد حسٌ 
الدعم والتناصرء» وكانت عصبية البدو أكثرٌ صحة من عصبية أهل 
المدن؛ فأعطاهم هذا درجة أعلئ من التناصر والشجاعةء ومع ذلك 
تميل العصبية إل النقصان المستمر مع الزمن» نظرًا لبعض 
السياسات التي يطبقها الحاكم» وطبيعة الحياة الحضرية المستقرة 
نسبيًا؛ فطبيعة الحياة الحضرية الأكثر ترئًا بشكل نسبي تُؤدي إلئ 
نقصان العصبية للدرجة التي تقسم فيها بين الأغنياء والفقراءء 
وعلاوة علئ ذلك يحاول الحاكم بمرور الوقت إقصاء أقرباتئه من 
خلال تقريب غرباء ودخلاء منه» حيث إنه يرئ في أقربائه تهديدًا 
محتملا لسلطته؛ ويؤدي هذا إل إضعاف العصبيةء فالتفوق 
العسكري للبدو ينتج عن عصبيتهم القوية» وكونهم جماعة مترابطة 
من أهل نسب واحد. 

«وأما أحياء البدوء فيزع بعضهم عن بعض مشايخهم 

يل 


وكبراؤهم بما وقر في نفوس الكافة لهم من الوقار والتّجلة» وأما 
حِلَّلهم فإنما يذود عنها مِن خارج حامية الحيٌ من أنجادهم وفتيانهم 
المعروفين بالشجاعة فيهم» ولا يصدّق دفاعُهم وذيادهم إلا إذا 
كانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ لأنهم بذلك تشتدٌ شوكتّهم ويُخشئ 
جانبهم» إذ نُغرة كل أحد علئ نسبه وعصبيته أهم» وما جعل الله 
في قلوب عباده من الشفقة والثعرة علئ ذوي أرحامهم وقُرباهُم 
موجودة في الطباع البشرية» وبها يكون التعاضّد والتناصرء وتعظم 
رهبةٌ العدرٌ لهم»؛ (المقدمة (9505/1) 177-9731/1[1]). 

تُرجمت كلمة «العصبية» إلى معان متعددة؛ منها التضامن» 
والحس بالانتماء الاجتماعي» والقبلية» والولاء الجماعي (ربيع» 
النظرية السياسية لابن خلدون؛ 54)»: ومهما كان المصطلح الذي 
نستخدمه فمن المهم الإشارةٌ إل أن مصطلح العصبية الذي 
يستخدمه ابن خلدون هو الإحساس بالشراكة والإخلاص لجماعة 
مؤسّسة بدرجة كبيرة عل روابط الدم» ويوجد بالفعل ثلاثة أنواع 
من العلاقات تُشكّل العصبية؛ هي: صلات الرحم» والولاء» 
والحلف (المقدمة ١//ا١٠ ))]7555/١[‏ ويتم تحديد نوع العصبية 
تبعًا لمكانة كل عنصر من الثلاثة. فالعصبية الناشئة عن صلات 
الرحم هي الأكثر قوة ووثوقية وتُنشئ أكثرٌ أنواع التضامن قوة» ومع 
ذلك عندما تبدأ صلات القرابة في التراجع» تصبح عناصر الولاء 
والتحالف هي المسيطرة في العلاقات الجماعية» مما ينشئ أنواعًا 
عمق الققفة: 


ل 


كما أسلفناء تعد العصبية القائمة علئ روابط الدم هي الأكثر 
قوة» فعلاقات الدم تُحرك العصبية فقط إذا كان النسب المشترك 
واضحًا جليّاء وتؤدي إل التناصر والمودة» (المقدمة )5١8-101//١(‏ 
[550-3]). ولذلك ينتج أن الجماعات ذاتٌ روابط الدم 
الأقرئ تكون أقوئ عصبية ومتغلبة عل ما سواها؛ حيث إن 
معدلات التناصر والمودة فيها أعلئ» ويجب أن تكون زعامةٌ الناس 
من نفس نسبهم» ويجب أيضًا أن يكون الزعيم صاحب العصبية 
الأقوئ» والتي يكون كل فرد مستعدٌ لأن يتبعها ويطيعها (المقدمة 
)51/١(‏ [7514/1])ء ونظرًا للترابط الشديد بين الاشتراك في 
النسب وبين العصبية» لا يُسمح مجردٌ الارتباط بجماعة ما في 
علاقة ولاء أو حلف لشخص ما أن يكون زعيمًا عليها؛ ولذلك كان 
بعض الزعماء يُحاولون تزوير نسب شريف لأنفسهم» ويذكر 
ابن خلدون أمثلة عديدة عل ذلك. 

«وإنما يحمل علئ هذا المتقربون إلى الملوك بمنازعهم 
ومذاهبهم» ويشتهر حتئ يبعٌد عن الرد. فقد بلغني عن يَعْمُراسِن بِنٍ 
زيّانَ -مؤئّل سلطانهم- أنه لما قيل له ذلك تَكره وقال بلغته الرّناتية 
ما معناه: «أما الدنيا والملكء فتلنا بسّيُوفنا لا بهذا النسب» وأما 
نفعه من الآخرة» فمردودٌ إلئ الله» وأعرض عن المتقّرّب إليه 
بذلك4؛ (المقدمة (716/1) [1/١1/ا1١-77/7]).‏ 

فكون الشخص من أهل (بيت) أو ذا (شرف)» لا يحدث إلا 
وسط أهل عصبية» فلا يدَّعي الشخص أنه من أهل «بيت» إلا إذا 

لحل 


كان من بين أسلافه شريفٌ أو مشهورء فميزة النسب المشترك أنه 
ينشئع عصبية قوية تسهّل التناصر والمودة. فوجود أسلاف من 
الأشراف» والعز الذي يسببه ذلك» يقوّي العصبية. تؤدي حياة 
الحضر إلن إضعاف هذه العصبية؛ 200 تسبب تفكك الروابط 
القبلية» فيضيع فيضيع الشرف مع إضعاف العصبية (المقدمة (815/1- -/711) 
[1774-7177/1): ويشارك موالي وعبيد وأتباع أهل بيت ما في 
عصبية ذلك البيت» ذا أنسابهم الأصلية في الضمور؛ نظرًا 
لالتحاقهم بجماعة أشد تلكا فإن التحقٌ المولئ ببيت ما ونسبه 
أصبمصّ نسبّه مستمدًا من مولاه (المقدمة )570-1١9/١(‏ 
»)]518-7//١[‏ وحدث هذا للبرامكة» حيث كان أصلّهم 
فارسيّاء ولكنهم أصبحوا بعد ذلك من موالي العباسيين» فأصلهم 
لم يكن عاملا مؤثرّاء بل نسبهم الذي استمدّوه بعد ذلك كان سببًا 
في مكانتهم التي شغلوها لدئ العباسيين (المقدمة (١/19؟0-1١7؟)‏ 
[1/ 78-1 7]). 

ويستقر الحسب في بيت ما لأربعة أجيال» فالجيل الأول 
الذي أنشأ مجدّ وعرَّ البيتِ يحافظ علئ القيم والخلال التي أنشأت 
هذا المجدء ويحفظ الابنٌ المجدّ لأنه سمع من أبيه وأخذ عنه هذه 
الخلال» لكنه أدنئ من أبيه في المرتبة» فمن سمع ليس كمن رأئ» 
ثم يتّبع الثالثُ العادات نفسهاء إلا أنه أدنن مرتبة من الثاني؟ حيث 
اعتمد التقليدٌ عن الاجتهاد. ويأتي الرابع وقد فقد كل الخلال التي 
أنشأ بها الجيل الأول المجدّء حيث يظن أن الشرف الذي حازه 


علدلا 


البيت إنما هو تاج النسبٍ نفسه» وليس انتاج جهودٍ وخلالٍ الأجيال 
السابقة» ويخدعه إجلال الناس لهء ظانًا بأن ذلك عائدٌ إل نسبه» 
فينعزل بنفسه عن أهل عصبيتهء يظن أنهم سيتبعونه كما تربّئ على 
اتباعهم له دون مناقشةء ويزدريهم؛ فيحتقرونه ويثورون عليه 
ويتبعون فرعًا آخر من العشيرة؟ فيعلو بيت الزعيم الجديد.ء وينزوي 
وينهار بيت الزعيم الأول» وهذا قدر الملوك ورؤساء القبائل 
والأمراءء وكل من يشارك في حكم قائم علئ العصبية» فعندما 
ينهار بيت يزدهر آخرٌ من نفس النسب «(المقدمة (١/١71؟777-19)‏ 


.)]7578:--8/11 


وكما أسلفناء أكد ابن خلدون علئ أن البدوّ هم أكثر شجاعة 
وبأسًا وعصبية من أهل الحضر؛ حيث تسهّل العصبية من الدفاع 
المشترك والأنشطة الاجتماعية» وفي نفس الوقت يتطلب كل تنظيم 
اجتماعي سلطة عُليا لضبط الجماعة» وذلك الغالب هو من يُمتلِك 
عصبية أقورئ تُمكنه من دفع الآخرين لطاعته» فهذه الغلبة هي 
الملك» فإذا كانت القبيلة الواحدة بها أكثر من عصبية» تحكم تلك 
الأقورئ والأكثر غلبةٌ فيها (المقدمة .)]784/١1 )771/١(‏ 

وبغلبة بيت معين علئ أهل عصبيته» يمكنه بعد ذلك التغلب 
علئ بقية العصبيات» فإن استطاع التغلبٌ علئ عصبية أخرئ فإن 
العصبيتان تلتحمان وكأنهما عصبية واحدة أقرب لتلك المتغلبة» 
وعندما تبدأ الدولة الحاكمة في الْهرّم والانحطاط» ولم يكن هناك 
أحد من عصبيتها قادرًا عل حمايتهاء تتغلّب عصبية جديدة وتحوز 

ل 


الملك (المقدمة (771//1) [7806/1]). 

وغاية العصبية هي حيازة الملك؛ فالقبيلة ذات العصبية الغالبة 
تحوز الدولة لنفسها أو تدعم الدولة القائمة» فإذا كانت عشيرة ما 
قادرةً علئ الحفاظ علئ عصبيتها قوية» فإنه ما إن ينهار ملكُ 
أحدهم إلا وينتقل إلئ فرع آخر في نفس العشيرة» وعندما تتلاش 
عصبيةٌ الجماعة الحاكمة وينحل ملكُهاء تسنح فرصةٌ لعصبية أخرئ 
قوية من نفس الأمة لتنال الملك. ويخضعون لنفس المسار من 
الانحلال والسقوط الذي عاناه سابقوهم .. . فالملك باقٍ في أمة 
طالما أن عصبيتها قائمة (المقدمة (١/84!-0٠8؟)‏ [945/1!- 
7417]).؛ ودلل ابن خلدون عل ذلك بالعديد من الأمثلة. 

«واعتبر هذا بما وقع في الأممء لما انقرض ملك عاد قام من 
بعدهم إخوانهم من ثمودء ومن بيعدهم إخوانهم العمالقة» ومن 
بعدهم إخوانهم من حميّر؛ ومن بعدهم إخوانهم التبابعة من حمير 
أيضاء ومن بعدهم الأذواء كذلك» ثم جاءت الدولة لمضّر. 

وكذا الفرس» انقرض أمر الكينية» فملك من بعدهم 
الساسانية» حتئ تأذن الله بانقراضهم أجمع بالإسلام. 

وكذا اليونانيون» انقرض أمرهم وانتقل إلئ إخوانهم من الروم. 

وكذا البربر بالمغرب» لما انقرض أمر مِغْراوة وكُتامة -الملوكِ 
الأُوّلٍ منهم- رجع إلئ صَنهاجة» ثم الملثمين من بعدهم» ثم 
المصامدةء ثم من بق من شعوب زَناتةة؛ (المقدمة ١5٠/١‏ 
[2))23. 


١18 


فإذا سقطت دولةٌ تناول الملك منها من يشاركونها نفس 
عصبيتهاء ويكون هؤلاء قريبين من أهل الدولة المنهارة» حيث إن 
قوة العصبية تتناسب مع قوة القرابة أو ضعفهاء ويظل الأمر هكذا 
حتول يحدث تبدل كبير للأحوالء إما تحول ديني أو سقوط 
حضارةء وعندها ينتقل الحكم إل أمة جديدة تمامًا (المقدمة 
(١1/٠4؟5811-5)‏ [7894/1-:59]). 

وعندما تصل سلالةٌ إلى السلطة يمكنها الاستغناء عن العصبية 
التي مكنتها منها؛ حيث إن الملك عندما يتم ممارستّه وتوريئه 
لأجيال عدة تفقد العصبيةٌ قيمتّها ويكون التركيز عل صفات القادة 
أنفسهم؛ فيمكن للحكام ساعتها أن يستعينوا في الحكم بالموالي 
والأعراق ذات الأصول المختلفة» يسوق ابن خلدون مثالا علئ 
هذا بحالة العباسيين وقت المعتصم وابنه الوائق؛ فعندما انحلّت 
عصبية العرب» استعانوا بالفرس والترك والديلم والسلاجقة 
وغيرهم من الموالي ... وتدريجيا سيطر المؤالي عليل النواحي 
البعيدة» حت اقتصر حكم الخلفاء علئ بغداد وتفكك في النهاية 
(المقدمة )1517-1951/١(‏ [916-114/1]). 

تعمل الدعوة الدينية داعمًا للقوة التي تكتسبها الدولة من 
العصبيةء فهي تُنشئ حماسة تَعْلِب الغيرة والحسدء وتدفع الناسسّ 
إل القتال من أجل غايات مشتركةء» ولذلك يستطيعون هزيمة 
جيوش تفوقهم عددًا (المقدمة (١/561؟) »0)]70/١[‏ ومع ذلك 
فالدعوة لا تتم إلا بعصبية تدعمهاء وينقل ابن خلدون -لتدعيم هذه 

1 


الفكرة- حديتٌ النبي القائل فيه: «ما بَعث الله نبا إلا في مَنعَةٍ من 
قومه» (المقدمة .)]7"77/١[ )7597/١(‏ 

وتنتهي العَلاقة بين الملك والعصبية بالحاكم ينقلبٌ ضد أهله. 
فعندما تنشأ الدولة يتقلّد أهلّ عصبيته المناصب الإدارية في الدولة» 
وعندما يتمكن الحاكم من سلطته يحاول أن يستقل عنهم» ويشتت 
شملهمء وبدلا عنهم يستخدم الموالي والأتباع ويقرّبهم منه ويوليهم 
المناصب الهامة (المقدمة /١[ )"07-"17/١(‏ الا /9]). 

وكما أسلفنا يشير ابن خلدون إلى أن مجد الدول يبقل لأربعة 
أجيال» ومستخدمًا صورةً دورة الحياة البشرية» يقرر ابن خلدون أن 
الدولة تصل إلى (الَهِرّم) بعد الأجيال الثلاثة الأول ثم تسقط في 
الرابع (المقدمة (١/589؟) /١[‏ 756])؛ فهناك علاقة بين الجوانب 
السياسية والاقتصادية للسقوط. 

ويتخذ الإنتاج والتوزيع» وتوليد القيمة» والتسعيرء ودورة 
المالء وطبيعة المالية العامة» صورًا أكثر تعقيدًا في المجتمعات 
الحضرية» وخاصة في تلك المجتمعات ذات الملك» ويصير التمييز 
الذي يُقيمه ابن خلدون بين الخلافة والملك مهما جدًا هنا؛ حيث 
عَنَت الخلافةٌ (المقدمة (78/1") [1//ا788-84]): 

«حمل الكاقّة علئ مقتضئ النظر الشرعي في مصالحهم 
الأخروية والدّنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند 
الشارع إلئ اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة نيابة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به». 


ريل 


ويختلف الملك عن الخلافة: 

«وقدَّمنا أن الآدميين بالطبيعة الإنسانية يحتاجون في كل 
اجتماع إلى وازع وحاكم يَرَعّ بعضهم عن بعضء لابد أن يكون 
متغلبًا عليهم بتلك العصبية» وإلا لم تتم قدرته علئ ذلك»؛ 
(المقدمة (١1/1؟57؟) .)]784/١[‏ 

يشير ابن خلدون إل هذه الغلبة بالملك» وتنّسم بالقدرة علئ 
القهر؛؟ فالملك يتميز عن الخلافة بأن الملك من مقدوره الحكم 
بالقهر والقوة» ولذلك في فترات الملك» كان يعاني الناس من 
خطر مصادرة أموالهم وأنواع مختلفة من الظلم؛ كالسخرة» وتوقيع 
عقوبات لم يقررها الشرع؛ وضرائب غير مبررة دائمًا. 

وفي عرض ابن خلدون لسقوط الدولة يُظهر -كما أشار جلتر» 
مفهو م المضاعف الكينزي (34 ,لااءأه50 امستاكب84 ,:عمااء6©)» ولكن 
الاختلاف أن في عصر كينز كان اللوم موجهًا إل الطبقة الوسط؛ 
حيث كان طلبُها الكلى ضعيقًاء بينما يعتب ابن خلدون عل الدولة 
ميلّها إلئ الادّخار 7 أوقات ضعف القطاع الخاص. 

#فإذا احتَجَنَ السلطانُ الأموالَ أو الجبايات أو قُقِدت فلم 
يصرفها في مصارفها - قل حينئذ ما بأيدي الحاشية والحامية» 
وانقطع أيضًا ما كان يصل منهم لحاشيتهم وذويهم» وقلّت نفقاثهم 
جملة)» وهم معظم السوادء ونفقاتهم أكثر مادة للأسواق مِن 
سواهم؛ فيقع الكساد حينئذ في الأسواق» وتضعف الأرباح في 
المتاجر لقلة الأموال» فيقلُ الخراج لذلك؛ لأن الخراج والجباية 

فل 


إنما يكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الأسواق وطلب 0 
للفوائد والأرباح» ووبال ذلك عائد علي الدولة بالنقص» لقلة 
أموال السلطان حينئذ بقلة الخراج» فإن الدولة -كما قلناه- هي 
السوق الأعظمء, أم الأسواق كلهاء وأصلها ومادتها في الدخل 
والخَرج» فإن كسدثُ وقلت مصارثها فأجدِرٌ بما بعدها من 
الأسواق أن يلحقّها مثلٌ ذلك وأشد منهء وأيضًا فالمال إنما هو 
متردّد بين الرعية والسلطان؛ منهم إليه ومنه إليهمء فإذا حبسه 
السلطان عنده فقدته الرعية4. (المقدمة (؟/ 9/4) [5/ 7 .)]١١7"-1١١‏ 

فدورة السقوط السياسي مرتبطة بدورة السقوط الاقتصادي. 

«اعلم أن الجباية أولَ الدولة تكون قليلة الوزائع كثيرة 
الجملة» وآخرٌ الدولة تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة؛ والسبب في 
ذلك أن الدولة إن كانت علئ سنن الدين فليس إلا المغارم الشرعية 
من الصدقات والخراج والجزية ... فإذا استمرت الدولة 
واتصلت» وتعاقب ملوكّها واحدًا بعد واحدء واتصفوا بالكيس» 
وذهبَ سر البداوة والسذاجة وحُلّقُها من الإغضاء والتجافي» وجاء 
المُلك العضوض والحضارةٌ الداعية إل الكيس وتخلقٌ أهل الدولة 
بخلق التحذئّق» وتكدّرت عوائدهم وحاجاتهم بسبب ما انغمسوا فيه 
من النعيم والترف» فيكثرون الوظائفت والوزائع حينئذ علئ الرعايا 
والأكِرّة والفلاحين وسائر أهل المغارم» ويزيدون في كل وظيفة 
ووزيعة مقدارًا عظيما لتكثر لهم الجباية»؛ (المقدمة (58-541//7) 
١-83‏ 5]). 


فعندما تتجاوز الضرائبٌ حدود المساواة» تتعطل الأعمال 
الإنتاجية» وتقل إيرادات الضرائب» وتزداد الرسوم علئ الأفراد 
رغبة في تعويض الخسارة» وتختفي المحفزات علئ العمل» مما 
يؤدي إل تراجع في الدورة الإنتاجية والمالية والسياسية للدولة 
(المقدمة (؟58/7) [5/ 91-99]). 

يعد المجتمع الحضري هو المرحلة الأخيرة للمجتمع» والتي 
يبدأ فيها السقوط (المقدمة 2)]700/١[ )١98/١(‏ وتتلاشئل في 
المجتمع الحضري صفاتٌ المجتمع البدوي التي أدت إل قيام 
الدولة؛ مثل أسلوب الحياة القاسية» والرجال الشجعانء 
والفضلاءء والبأس الأقوئ؛ نتيجة عدم الاعتماد علئ القوانين 
والعصبية الأشد. وعندما يَضرب الهِرّمْ دولة ما يستحيل استعادثها 
(المقدمة (؟/ 47) 2)]١17/7[‏ وهو أمر طبيعي يحدث للدولة كما 
يحدث للأشخاصء ويتأسس الملك علئ عاملين رئيسيّينَ؛ العصبية . 
والثروة. وتفكُك الدولة ينتج عن ضعف كليهما. 

في المراحل الأولئ للدولة -عندما يبدأ مذاق الترف يظهر- 
يكون أول من يتم إقصاؤهم هم عائلة الحاكم وأقرباؤه» فيتم عزلُهم 
أو اغتيانُهم أحيانّاء باعتبارهم مصدرًا محتملًا لاغتصاب السلطة» 
ويحل محلهم دائرة مقربة من الموالي والأتباع تنشأ بينهم عصبية 
جديدة» ومع ذلك لا تضاهي فعاليةٌ العصبية الجديدة فعاليةً تلك 
الأصلية؛ لافتقارها إل روابط الدم» وتلاحِظ الأنسابٌ الأخرئ 
هذا التشطّي في العصبية الحاكمة؛ فيتحولون إل مصدر خطر على 

يفن 


الحاكم؟ فيتم أيضًا اضطهادُهم أو اغتيالهم» وتتفكك الدولة بسبب 
آثار الترف عليل العصبية وإقصاء الدائرة المقرّبة من أفراد العائلة 
الحاكمة» وفي الفترات المتأخرة للدولة يعتمد الحكام علئ قوات 
ضعيفة عند الثغورء وعليل عشائرٌ تفتقد روح التناصر والمودة والقوة 
التي صاحبت العصبية» ويبدأ أهل الثغور والأفراد المبعّدون عن 
الأسرة الحاكمة في التجمعء ويصل التمرّد في النهاية إلئ قلب 
الدولة» وقد تنقسم إل دولتين أو ثلاث» ويتتقل حكم الدولة 
الأصلية إلئ من ليسوا من أهل عصبيتها الأولئ» ولكن تظل 
العصبية فعالة؛ حيث يدرك الحُكام الجدد أنه من الضروري الإقرار 
بغلبة العصبية الأصلية (المقدمة (؟7/ 40-948) .)]17١-١١8/17[‏ 
يمثل ابن خلدون لذلك بالأمويين؛ فقد وصل ملك 
العرب في عهدهم إلئ الأندلس والهند والصين» تأسست 
. سلطتُهم علئ عصبية عبد مناف» ويدلّل ابن خلدون علئ قوتها 
بأن سليمان بن عبد الملك”* أمر بقتل عبد العزيز بن موسئ بن 
(*) سليمان بن عبد الملك 
(99-65ه2 كلاح - /االام) 
سليمان بن عبد الملك بن مروان؛ أبو أيوب: الخليفة الأموي. ولد في دمشق؛ وولي 
الخلافة يوم وفاة أخيه الوليد (سنة 97 ه وكان بالرملة» فلم يتخلف من مبايعته أحد» 
فأطلق الأسرئ وأخلئ السجون وعفئ عن المجرمين» وأحسن إل الناس. وكان عاقلا 
فصيحا طموحا إلئ الفتحء جهز جيشا كبيرا وسيره في السقن بقيادة أخيه مسلمة بن 
عبد الملك» لحصار القسطنطينية. وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان» وكانتا في 
أيدي الترك. وتوفي في دايق (من أرض قنسرين - بين حلب ومعرة النعمان) وكانت - 


تفن 


نصير”*2 في قرطبة وتم تنفيذ أمرهء وانغمسوا في الترف تدريجيّاء 
وكُسرت عصبيتُهمء وحل محلهم العباسيون الذين قتلوا الطالبيين 
العلويين» وبذلك دمّروا عصبية عبد مناف؛ تمردٌ عليهم العرب في 
البلاد القاصيةء» فتمرد أهل الأندلس» والأغالبة في إفريقية» 
وانقسمت دولة بني العباس» وقامت دولة الأدارسة في المغرب 
علو مناصرة قبائل البربر (المقدمة (7/ 945-40) [171/17]). 
ولكن سقوط الدولة ليس فقط نتاج عامل العصبية الاجتماعي 
النفسي ؟ بل هناك دور مهم تلعبه الثروة؛ فالحياة المترفة التي 
تصاحب الملك تتطلب إنفاقًا متزايدًا علي الرواتب والأعطيات» 
وترتفع توقعات الجندء فيضطر الحاكم إلى فرض ضرائب أكثرء 
ويصادر بعضٌ الممتلكات من أجل إرضائهم : ففى الوقت الذي 
تعاني فيه الدولة من تفككك العصبية تَظهر حالةٌ رع من التشظي 


- عاصمته دمشق. ومدة خلافته ستتان وثمانية أشهر إلا أيامًا. (الأعلام للزركلي» 
.)1١ /”‏ [المترجم] 

(*) عبد العزيز بن موسئ بن نصير اللخمي» بالولاء» أمير فاتح. ولاه أيوه إمارة الأندلس» 
عند عودته إلئ الشام سنة 46 ه فضبطها وسدد أمورها وحمئ ثغورهاء.وافتتح مدائن. 
وكان شجاعا حازماء فاضلا في أخلاقه وسيرته ولما سخط سليمان بن عبد الملك 
علئ موسئ ابن نصيرء بعث إلئ الجند يأمرهم بقتل ابنه عبد العزيز» فدخلوا عليه وهو 
في المحراب يصلّي الصبح. فضربوه بالسيوف ضربة واحدةء وأخذوا رأسه فأرسلوه 
إل سليمان» فعرضه علئ أبيهء فتجلد للمصيبة» وقال: هنيئا له بالشهادة! وقد قتلتموه 
واثله صرّاما قوّاما. قال ابن الأثير: وكانوا يعدونها من زلات سليمان. (الأعلام 
للزركليء 19-78/5). [المترجم] 


١" 


(المقدمة (؟98-91//7) [175-1177/95]). 

تظهر الدولة الجديدة بطريقتين؟ الأولئ أن يخرج حكام الثغور 
علئ الدولة المركزية وقت ضعفهاء فعلل سبيل المثال: عندما 
هُزمت دولة العباسيين استقلّ بنو سامان ببلاد ما وراء النهرء 
والحمدانيون بالموصل والشام» والطولونيون بمصره وفي 
الأندلس» انقسمت الدولة الأموية إل الطوائف. الذين كانوا 
ولاة لها قبل ذلك (المقدمة (؟/*١٠١) »)]١794/7[‏ والطريقة الثانية 
هو أن يخرج علئ الدولة خارجٌ ممن يُجاورها من الدول 
أو القبائل» وبعصبيته القوية يستطيع هزيمة الدولة المنهارة (المقدمة 
.)]١1":-119/5[ )٠١5/0(‏ 

فإن كان العنصر المرجّح في العصبية هو روابط الدم وكانت 
قوية.. كانت بذلك قاعدة ثابتة لقوة الدولة» وهي القدرة التي 
سمّاها ابن خلدون بالملك» وفرّق ابن خلدون بين نوعين من 
الملك؛ ملكا سياسيًا وآخر طبيعيًا (ربيع» النظرية السياسية 
لابن خلدون؛ ١5١)؛‏ فالملك السياسي هو: «حمل الكافة على 
مقتضئ النظر العقلى في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»؛ 
(المقدمة )778-771//١(‏ [2))]7"87//1 فعندما تكون العصبية قوية 
وتكون سلطة صاحب السيادة مؤسسة علئ قبول الناس لشرعيته 
وليس علل القهر والقمع» يكون ساعتها ملكا سياسيّاء وعندما تبدأ . 
العصبية في التحلل وتحل روابظ الولاية والتحالف محل روابط 
الدم؛ يُظهر نوع جديد من الملك. وهو الطبيعي غير المقيّدء فهذا 

لحيل 


النوع من الملك هو: «حمل الكافة علي مقتضئل الغرض والشهوة 
[الخاصة بالحكام]؛ (المقدمة (7:1//1) [7410/1]), وهو -في 
الواقع- قهر به أدنئ حد من السلطة» وهذه الصورة هي أكثر صور 
الملك تدميرًا للحياة الاجتماعية والسياسية للبشر. 


المناهج 


عدّ ابن خلدون الطريقة النقدية التقليدية للتفرقة بين الصحيح 
والخطأ في الدراسات التاريخية طريقة معيبة؛ لأنها ركزت على 
تقييم مصادر وشخصيات ناقلي الأخبارء وبدلا عنها أشار إلى 
ضرورة النظر إلئ إمكانية أو عدم إمكانية الخبر والأحداث التاريخية 
طبقًا لطبيعة المجتمعات الإنسانية» فالأولين يمكن البرهئة عليها 
منطقيًا من خلال الثانية» وبهذا أصبح ابن خلدون وريثًا للتقليد 
الإسلامي الكلاسيكي. الذي يُعتمد علئ منهج البرهان قبل أي 
شيء . 

وطبقًا للمهدي (160 ,نزده)5ة1ظ .ه نزطمهدهانط ”صنل 1اقط]1 صطل)» 
نحن نستخدم مصطلح «المنهج» هنا لنث لنشير إل ما فهمه ابن خلدون 
وآخرون في التقليد الإسلامي ب (المنطق)» وهي القواعد التي تُمكن 
المرء من التمييز بين الصحيح والخطأ في 56 (التعريفات) التي 
تَعرّف ماهية الأشياءء والحجج التي تؤدي إل الأحكام 

يف 


والتصديقات (المقدمة (/ 911) ["/ لا١])»‏ وبألفاظ عامة: قاعدة 
التصور هي المحسوساتء أو ما يمكن إدراكه من خلال الحواس 
الخمسة» ورغم أن كل الحيوانات تملك هذه القدرةء إلا أن 
الإنسان يتميز بكونه قادرًا علل تجريد الكليات من هذه 
المحسوسات» ويستمر التجريد حت يصل إلى أعلئ الكليات؛ 
فعليل سبيل المثال يقارن بين الأشخاص حت يُجرّد النوع الذي 
ينتمي إليه البشرء ثم يقارن البشر بالحيوانات حتئ يُجرد الجنس 
الذي ينتمي إليه كلاهماء وتستمر المقارنات بهذا الشكل حتئ تصل 
إل الجنس الأعلئ؛ وهو الجوهر (المقدمة )15-941١/7(‏ 
و ل-ه؟ ١‏ ]). 

والعلم إما أن يكون تصورًا لماهية الأشياء أو تصديمًا؛ 
فالتصور هو الإدراك غير المتضمن لعملية الحكم» أما التصديق فهو 
الحكم الذي يُؤسس العّلاقة بين المفهوم والموضوع الذي يُصدق 
عليه هذا المفهوم» فغاية التصديق هو العلم بماهية الأشياء (المقدمة 
.)]174-1١8/8[ )947/(‏ والعلم كمعرفة لماهية الأشياء 
أو التصور يشير إل العلم بالكليات؛ وهناك كليات خمسة: 
الجنس» والفصل» والنوعء والخاصة» والعرض العام (المقدمة 
.)]1١57 /8[ )95 /#”‏ 

وهذه المنهجية في التفكير يمكن أن يتم تنفيذها بشكل صحيح 
أو خاطئ؛ فعلم المنطق ظهر ليقدم الآليات المنطقية بشكل 
منهجي؛ لكي يساعد في عملية القياس العقلي. واتباعًا لأرسطوء 

١78 


رأئ المسلمون خمسة أنواع من القياس (المقدمة (14-917/8) 
١/1‏ 121-1]): 

-١‏ البرهان؛ الذي يشير إلئ القياس الذي ينتج علمًا معيئا. 

؟- الجدل؛ الذي يهدف إل إفحام الخخصمء وقد يحتوي 
بجا استقرائية أو استنباطية أو أنواعًا أخرئ من الحجج. 

- الخطابة؛ التي تشير إل القياس الذي يعلّم كيفية التأثير 
علئ الناس» فهو يركز أكثر علئ الإقناع والتأثير بدلا عن التعليم. 

4- الشعر؛ الذي يشير إلئ القياس الذي يعلّم كيفية استخدام 
التمثيل والتشبيه» ويهدف لتحفيز وإلهام الناس. 

ه- السفسطة؛ التي تشير إلئ القياس الذي يهدف إلئ إرباك 
وتضليل الخصمء وبالطبع هو نوع يجب تجنبه. 

إذن» ما منهج ابن خلدون؟ في البداية يجب عليئا التفرقة بين 
نقده للكتابات التاريخية وبين عرضه لعلم العمران الجديد كمناهج 
مختلفة يتم توظيفها حسب كل حالة؛ فنقده للكتابات التاريخية 
مُضمّن في مقدمة كتاب العبر»ء أما عرضه لعلم العمران فكان في 
بقية المقدمة أو التصدير. 

فأفضل المناهج للتثبت من الحقيقة هو البرهنة عليها من خلال 
المسلّمات اليقينية؟ حيث إنها تحتوي علمًا يقينيّا» وهذا هو المنهج 
الذي طبّقه ابن خلدون في المقدمة» ومع ذلك -كما لاحظ مهدي- 
لم يتم تطبيق هذا المنهج علئ نقد الكتابات التاريخية؛ حيث إنه لم 
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تتم البرهنة عليه من خلال مقدمات أولية وصحيحة وواضحة» 
وأيضًا لم يتم تطبيق المنهج الخطابي أو الشعري للقياس» ويؤدي هذا 
إلئ أن المنهج الجدلي (161 ,لإدمغوتط أله نإطمهدمائطط وثصمل اقطع؟1 دط1) 
الذي استخدمه ابن خلدون لعرض نقاط قصور الكتابات التاريخية 
لا يقوم علئ فرضيّات أولية وسليمة وواضحة» فيمكننا إيجاد حججاج 
جدليٌّ حول المسلّمات التي يمكن اعتبارها آراءً» قد تكون صحيحة 
وقد تكون خاطئة. وهدف هذا الجدل هو قبول المسلمات 
أو رفضهاء من خلال كشف استحالة الرأي القائمة عليه المسلمةٌ 
محل الاختبارء أو رفض الآراء المعارضة له. 

بصيغة أخرئ» يعد الحجاج الجدلي حجاجًا عقليًا محضًا؛ 
حيث- إنه لا يتطلق. بالشرورة من سلنات صحييفة: (المصيدر 
السابق؛ »)١77‏ فعلئ سبيل المثال يشير ابن خلدون إلئ العديد من 
الآراء والأخبار التي تبنّاها أو نقلها بعضٌ المؤرخين للتدليل علئ 
أنها غير صحيحة» فلم يكن مهتمًا بتقديم معرفة صحيحة عن الوقائع 
التي تحدث عنهاء بل كان مهتمًا فقط بإثبات أن ما تم نقلّه كراقعة 
ثابتة هو مستحيل» فكان يستخدم أحيانًا بعض الآراء لدحض آراء 
أخرئ؛ فمثلا عند الحديث حول ادّعاء أنَّ إدريس بن إدريس لم 
يكن علويّاء لم يحاول ابن خلدون إثبات أنه كذلك» بل أن إنكار 
ذلك لم يَقم على قاعدة صحيحة. 

فكان منهج ابن خلدون في المقدمة هو البرهان؛ ويقول في 
البداية عن ذلك: 


خرن 


«واعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدّث الصنعة» غريب 
النزعة» عزيز الفائدة» أعثر عليه البحثٌ» وأدئ إليه الغوصٌ. وليس 
من علم الخطابة الذي هو أحد الكتب المنطقية (الموجودة في 
أورجانون أرسطو)؛ فإن موضوع الخطابة إنما هو الأقوال المقيْعَة 
النافعة في استمالة الجمهور إلئ رأي أو صدَّهم عنه»؛ (المقدمة 
(5/1ة) [78/1). 

لم يقدم ابن خلدون في بحثه منهًا جديدّاء فقد كان وريًا 
لفلاسفة الإسلام الذين درسوا وحسّنوا من مناهج اليونان في 
الحجاج» ومع ذلك كان تطبيقه لهذه المناهج على الظاهرة التاريخية 
جديدًا؛ فكما يطرح هودجسون: كان علم ابن خلدون يُقصّد به أن 
يكون اكياًا ممْسقًا من التعميمات القابلة للبرهنة عليها عن التطور 
التاريخي» وهي تعميمات يمكن إقامتها علئ اناك مستقدّمة من 
علوم أرقئ» أو بصيغة أخرئ. أكثر تجريدًا؛ مثل الأحياء» وعلم 
النفس» والجغرافيا في هذه الحالة»)؛ ]0 عتنغدء//ا عط ,وسموعل110) 
(2/479-80 ,#تهاوةء كانت المقدمات الستة هي تلك المسلّمات» 
والتي لا يقع عبءٌ برهنتها علئ العلم الجديدء وعلاوة علئ ذلك 
-وهو أمر أكثر أهمية- فإن الاقتراب الذي استخدمه ابن خلدون 
كان ماديًا بالتأكيدء حيث إنه في عرضه للاختلافات بين 
المجتمعات البدوية والحضرية ركّز أكثر علي العوامل الاقتصادية 
والجغرافية (440 ,كاع16© 256[ ع1 :5ن10ل2ط؟ا ه16 رعلوط)ء وقام 
بشرح التطور التاريخي من خلال التفاعل بين العوامل السياسية 

فيل 


والاقتصادية» وليس العوامل الروحانية كالتدخل الإلهي؛ وهذا هو 
السبب الذي أدّئ إل شهرة ابن خلدون في الغرب» وخاصة منذ 
القرن التاسع عشر. 

ويخبرنا ابن خلدون أن المتكلمين الأوائل ظلوا لفترة يذمُون 
تعلّم وتدريس طرائق المنطق» حيث يشير إل هؤلاء الذين اعتّبروا 
أن القياس العقلي يخالف الإسلام» فالمتكلمون وضعوا علمّهم 
للدفاع عن عقائد الإيمان مستخدمين الحجج العقلية. فعلئ سبيل 
المثال: استدلالُهم علئ وجود الأعراض وحدوثهاء وأن الأجسام 
لا تخلو من الأعراض»ء وبالتالي فالشيء الذي لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث». وبتطور هذه الجدالات حاولوا تدعيم 
خحججهم بوضع قواعد وأصول تعمل كمقدمات لهذه الحجج. ومن 
هذه المقدمات إثباتهم لوجود الجوهر الفرد» والزمن الفرد» 
والخلاءء ونفيهم للطبيعة والتركيب العقلي للماهيّات» وإثباتهم 
وجود الحال. 

00 -كالشيخ أ الأشعدي©»» 


(*) (85560 - #74 هد كلام -55ه م) 
علي بن إسماعيل بن إسحاق» أبو الحسن» من نسل الصحابي أبي موس الأشعري: 
مؤسس مذهب الأشاعرة. كان من الأئمة المتكلمين المجتهدين. ولد في البصرة. وتلقئ 
مذهب المعتزلة وتقدم فيهم ثم رجع وجاهر بخلافهم. وتوفي ببغداد. قيل: بلغت 
مصنفاته ثلاثمئة كتاب». منها «إمامة الصذيق» و«الرد عليل المجسمة» و«مقالات 
الإسلاميين» جزان؛ و«الإبانة عن أصول الديانة؛ وترسالة في الإيمان» و«مقالات ‏ - 


سن 


(ت: #74ه/96م). والقاضي أبي بكر الباقلاني (ت: 7٠4ه/‏ 
77٠م).‏ وأبي إسحاق الإسفرابيني*؟ (ت: 418ه/ 717 ١1م)-‏ أنه 
إن تم إثبات خطأ هذه المقدمات يَْبْت خطأ ما تم الاستدلال عليه 
بهاء فرفضٌ مقدمات العقائد يساوي رفض العقائد نفسها؛ لأن 
الأخيرة تعتمد علئ الأول (المقدمة (7/ 45-468) ["7/ 45 .)]١50-1١‏ 
وبالنسبة للمتكلمين» فالكليات الخمس (الجنسء» والنوع» 
والفصل» والخاصةء والعرض العام) والماهيّات ما هي إلا 
تركيبات ذهنية ليس لها ما يكافئها في الواقع» ويعني هذا بُطلان 
المقدمات التي قام عليها البرهان» وأن فكرة العلة العقلية خاطئة 
(المقدمة (45/7) [/ :»)]١50‏ وبدلًا عن ذلك وضعوا رؤية كونية 
تجزيئية أو متقطعة؛ حيث يُنظر فيها إلئ الأحداث لكونها ناتجة عن 
- الملحدين» و«الرد علئ ابن الراونديٌَ» و«خلق الأعمال» و«الأسماء والأحكام؛ 
و#استحسان الخوض في الكلام» رسالة. و«اللمع في الرد علئ أهل الزيغ والبدع» 
يعرف باللمع الصغير. (الأعلام للزركلي» 757/4). [المترجم] 
(©) إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق : عالم بالفقه والأصول. كان يلقب 
بركن الدين» قال ابن تغري بردي: وهو أول من لقب من الفقهاء. نشأ في أسفرايين 
(بين نيسابور وجرجان) ثم خرج إل نيسابور وينيت له فيها مدرسة عظيمة فدرّس فيهاء 
ورحل إل خراسان وبعض أنحاء العراق» فاشتهر. له كتاب (الجامع) في أصول 
الدين» خمس مجلدات» و(رسالة) في أصول الفقه. وكان ثقة في رواية الحديث. وله 
مناظرات مع المعتزلة. مات في نيسابورء ودفن في أسفرابين. (الأعلام للزركلي» 
2. المترجم] 
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الخلق المباشر وليس نتيجة للأسباب التي هي من طبيعة الأشياء 
(80 ,لإ12115]61 كه تإطمهدهاطلط2 5 ضنالامط>1 صط1 ,ألطوكة)؟ 
('بن خلدون. المقدمةء» (957/9) »))]١55-١56/[‏ وبهذا 
الشكل تنهدم قواعد المنطق. وعلئ الجانب الآخرء إذا تم 
شرعنة قواعد المنطق وتم تدعيم أُسّسه الميتافيزيقية فقد يؤدي هذا 
إل إبطال مقولات الإيمان. 

انتقد ابن خلدون علماءً أقرب لعصره أيضًاء مثل: فخر الدين 
ابن الخطيب”* وأفضل الدين الخونجي”**؛ الذين تعاملوا مع علم 


(©) (505-8644 مع 1١160‏ -١151م)‏ 
محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكريء أبو عبد اللهء فخر الدين 
الرازيّ: الإمام المفسر. أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم الأوائل. وهو قرشي 
النسب. أصله من طبرستان» ومولده في الري وإليها نسيته» ويقال له (ابن خطيب 
الري) رحل إل خوارزم وما وراء النهر وخخراسانء وتوفي في هراة. أقبل الناس عل 

كتبه في حياته يتدارسونها. 

وكان يحسن الفارسية. من تصانيفه (مفاتيح الغيب) ثماني مجلدات في تفسير القرآن 
الكريم». و(لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالئ والصفات) و(معالم أصول الدين) 
و(محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين) وغير ذلك. 
وله شعر بالعربية والفارسية» وكان واعظا بارعا باللغتين. (الأعلام للزركلي» 
5/ 014-73 [المترجم] 

(©هه) (6590- 545 هع 1١1١94‏ -544ام) 
محمد بن ناماور بن عبد الملك الخونجي» أبو عبد اللهء أفضل الدين: عالم بالحكمة 
والمنطق؛ فارسي الأصل. انتقل إلئ مصرء وولي قضاءها. وتوسع في ما يسمونه (علوم 
الأوائل) حتئ تفرد برياسة ذلك في زمانه» وصنف كتاب (كشف الأسرار عن - 


تعن 


المنطق باعتباره علمًا مستقلًا بذاته عن كونه آلة للعلوم (المقدمة 
(/ 40) [8/ 187-157]): ويالفعل كان علم ابن خلدون الجديد 
للاجتماع الإنساني نتيجةً لتطبيق القياس العقلي -وخاصة البرهان 
والججاج الجدلي- على التاريخ . ش 

وبالطبع تثير مادية نمط التفكير الخاص بابن خلدون السؤالٌ 
عن مدئ تحرّره من الاقتراب اللاهوتي للتاريخ؛ أثيرت هذه 
المسألة من قبل ه.أر. جيب منذ عدة عقودء والتي ناقش فيها 
ملاحظاتٍ عيّاد وروزنتال» التي تميل إلئ تقليل أهمية العامل الديني 
في علم ابن خلدون عن المجتمع؟ فيقول عياد إن مبدأ السببية لدئ 
ابن خلدون والقانون الطبيعي للتاريخ يتعارض مع النظرة اللاهوتية 
للتاريخ» التي تقضي بتدخل الإله في شؤون البشرء وعلاوة علئ 
ذلك يكون الدين مجرد عامل (اجتماعي-نفسي) في عملية التطور 
التارد يخي (143 :51-3 بعاطعنطءديء © 126 ,20اه) مذكور في : 
(27 ,0هنامموعاء83 عنصداذ! ع1 ,طط1©)» ويتبنول روزنتال رأيًا 
مشابهّاء فيقول إنه علئ الرغم من أن ابن خخلدون كان مؤمنًا 
حقيقيّا» إلا أنه تعامل مع الدين باعتباره -ببساطة- أحدّ عوامل 
دراسة الدولة (58 ,مع طاصهلء0 ومناللقط؟ظ 152 ,لقطادءو10) مذكور 
في : (27 ,0لناومقءاء82 عنسوادة 6؟ ,16 ©): وعلئ الجانب الآخر 


- غوامض الأفكار) في استمبول والقاهرة» في الحكمةء و(الموجز) في المنطق» 
بالقاهرة. و(الجمل) اختصار (نهاية الأمل) لابن مرزوق التلمساني» وغير ذلك. توفي 
بالقاهرة. [المترجم] 


حاون 


يُؤكد جيب علئ كون نمط التفكير الخاص بابن خلدون متناسبًا كلية 
مع الاقتراب اللاهوتي؛ فرؤيته عن مبدأ السببية والقانون الطبيعي 
أنه -ببساطة- سنة الله؛ حيث يشير هذا المفهوم إل أن ما يبدو 
للناس أنه سبب ونتيجة ما هو إلا خََلقًا مباشرًا؛ ما هو إلا سنة الله 
(29 ,لظنامتععاء82 عنصرج[1 عط1 ,ط16©) . 

فعلئ الرغم من أنه يمكن التوفيق بين دراسة ابن خلدون 
تفكيره كان منهجيًا ومنضبطًا بشكل صحيح ١‏ وأنه لم يكن اقترابًا 
لاهوتيًا متشحًا بمصطلحات عقلانية . 


لفن 


(؟) 


ابن خلدون والتعليم والمعرفة 


يتضمن الفصل السادس من المقدمة أفكار ابن خلدون عن 
الإشكاليات ذات العلاقة بالتعليم والتربية والمعرفة» وقد أسلفنا أن 
المقدمة يُنيت علول مبادئ أساسية سّميت بالمقدمات» والتي تم 
عرضها علئ أكمل وجه في الفصل الأول من المقدمة؛ وأهمها هي 
فكرة ضرورة الاجتماع الإنساني» إلا أنه يتم فهم هذه الفكرة في 
تَلاقتها مع مبدأ أساسي آخر تم الحديث عنه في تصدير الفصل 
السادس؛ وهو: القدرة البشرية عليل التفكير؛ أحد الصفات التي 
تُميّرَ البشر عن الكائنات الحية الأخرئ» وتتمخض هذه المقدرة 
عل التفكير عن تطوير العلوم؛ فالبشر لا ينشئون ويطورون العلوم 
في فضاء اجتماعي» بل في سياق المجتمع الذي يعيشون فيه. 

يخبرنا ابن خلدون أنه خاض تجربةٌ تربوية عظيمة خلال 
سنواتِ تشكُله الأولين» خاصةً عند تتلمذه عل يد الآبلى 
(31-2 ,.8ه:1طماس4م)ء خلال هذه الفترة أصبح واعيا بالممارسات 
الخاطئة وغير المؤثرة في التعليم» والتي تُؤثر بشكل سلبي علئ نقل 
المعرفة» ويقدم ابن خلدون بعض الأفكار المَشُوقة في هذا الصدد 
في الفصل السادس» نناقشها في الأسفل. 

يفيل 


قدرة البشر على التفكير 


تملك كل أنواع الكائنات الحية إدراك الأشياء من حولهم من 
خلال حواس السمع والبصر والشم والتذوق واللمس» ويملك 
البشر مَيزة إضافية» هي قدرتهم علئ التفكير» ومن خلال هذه القوة 
يكرّن البشر صورٌ العالم الخارجي فيما وراء المحسوس (المقدمة 
(؟//778-8”0) :»)]517-41١/5[‏ يقول ابن خلدون إن هذا هو 
معنول الآية القرآنية: «َ#وَجَمَلٌ ل لسَّمَمٌ والصدة وَالأكيدة4 
[النحل: 78]؟ فيشير لفظ الفؤاد هنا إل القدرة عل التفكيرء 
وهناك مستويات متعددة من هذه القوة (المقدمة (؟7/م) 
13 )). 

المستوئ الأول هو القدرة علئ تصور الأشياء وإدراك ترتيبها 
في العالم الخارجي» والذي قد يبدو عشوائيًا؛ فمن خلال هذا 
العقل التميبزي يمكن للبشر التفرقةٌ بين النافع والضار. والمستوى 
الثاني هو القدرة علئ تشكيل أفكار وتطوير سلوكيات ضرورية 
للتعامل مع بقية البشرء ينطوي هذا المستوئ علئ تصديقات تنشأ 
عن الخبرة» فيشار إليه بالعقل التجريبي. المستوى الثالث هو 
القدرة علي التفكير والتي تُنشئ المعارف والظن حول المسائل فيما 
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وراء الحس» ويتضمن تصورات وتصديقات. ويُسمئ بالعقل 
النظري» ويقول ابن خلدون بالنسبة إلئ التصورات والتصديقات: 

وهي «تنتظم انتظامًا خاصضًا على شروط خاصةء فتُفيد معلومًا 
آخر من جنسها في التصور أو التصديق» ثم ينتظم مع غيره فيفيد 
معلومًا آخر كذلك» وغاية إفادته تضوّر الوجود عل ما هو عليه 
بأجناسه وفصوله وأسبابه وعلله» فيكمل الفكر بذلك في حقيقته 
ويصير عقلًا محضًا ونفسًا مُدركة؛ وهو معنول الحقيقة الإنسانية»؛ 
(المقدمة (؟08/9”) [51/7]). 

فإذا نظرنا إلى عمل ابن خلدون في التاريخ من خلال هذه 
المصطلحات» يمكننا القول إن الممارسة المستمرة لعملية التصور 
والتصديق علئ أمر معين تُنشئ فهمًا نظريًا متجاورًا للحس ومُوْسٌسًا 
عل طبيعة الشئع» الذي هو جسه وفصوله وأصولهء وعلله وآثاره. 
وبالمصطلحات الحديثة» يمكن أن يُسمّئْ هذا بالبناء النظري. 

يتجسد التفكير الإنساني في الفعل» فعندما ينوي التفكيرٌ أن 
ينشئ شيئًا ماء يجب عليه أن يدرك نظام هذا الشئع؛ الذي هو علله 
وشروطه؛ فتكون -في عملية التفكير- النتيجةٌ النهائية في السلسلة 
السببية هي الفكرة الأولئ (المقدمة (؟774/7) [0)]417/5» فعلئ 
سبيل المثال: 

«لو فكر (أحدهم) في اتخاذ سقف يِكِنْه انتقل بذهنه إلى 
الحائط الذي يدعمه» ثم إل الأساس الذي يقف عليه الحائط» فهو 
آخر الفكرةء ثم يبدأ في العمل بالأساس» ثم بالحائط.ء ثم 

خرن 


بالسقف. وهو آخر العمل» وهذا معنئ قولهم: (أول العمل آخر 
الفكرة»ء وأول الفكرة آخر العمل»)؛ (المقدمة» )88٠-8884(‏ 
[3غ-1415]). 

فدرجة إنسانية الإنسان يتم تحديدها بالدرجة التي يمكن أن 
يتم فيها إنشاء سلسلة سببية بشكل منتظم» فعند الدرجة التي يتم فيها 
إنشاء علاقة سببية علل مستويات عديدة» تكون درجة الإنسانية 
أعلىئ» ويعطي ابن خلدون مثالّ لاعبي الشطرنج الذين يستطيعون 
التفكير في ثلاث أو خمس حركات للأمام» فالتفكير في الترتيبات 
: السياسية والاجتماعية للحياة بطريقة منظمة يمكُن للبشر من خلال 
العرف والتعلم والتجربة» وهذا هو عمل العقل التجريبي الذي يبذل 
جهده بعدما يقود العقل التمييزي إلئن الفعل (المقدمة )"4٠/7(‏ 
[1419-13]). ومع ذلك. المستوئ التالي من العقل (العقل 
النظري) هو الذي ينشئ العلومء فالعقل النظري هو الذي يمكن 
البشرٌّ من إدراك الموجودات كما هي (المقدمة (؟48/1”) 
3 41750-1])» وقبل مناقشة العلوم الفعلية التي كان يطلبها 
البشر ويطورونها وينقلونها لبعضهم من خلال التعليم» يناقش 
ابن خلدون تقسيم المعارف. 


تصنئيف المعارف 


كان تصنيف المعارف في التعليم الإسلامي القديم ذا أهمية؛ 
لكونه يُعد دليلا للراغبين في فهم نطاق العلوم الموجودة والعلاقات 
فيما بينهاء ولذلك كان هناك جانبًا تربويًا في تصنيف العلوم. 
يناقش هذا الجزءٌ تصنيفت ابن خلدون» وتمييرّه بين العلوم الحكمية 
والنقلية» ونقاظ القوة والضعف في نظامه. 

تعد العلوم في الإسلام كلا واحدّاء بالإضافة إلئ كونها تنتظم 
في ترتيب هيراركي (13 ,5016366 عنتهادة ,2)2/355 ولذلك ر غٍِ 
العلماء المسلمون دائمًا في إنشاء نظام تصنيفي يُميز بين الأنواع 
المختلفة من المعارف. بما فيها العلوم الناشئة أصلًا عن 
المسلمين» وتلك المستقاة من حضارات أخرئ» وكما أشار 
عثمان بكار: كان هذا الأمرٌ ذا اهتمام بالغ لدئ علماء المسلمين 
دما من «الكندي”*» في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 


(8) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو يوسف: فيلسوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كندة. ونشأ في البصرة. وانتقل إلئ بغدادء فتعلم واشتهر 
بالطب والفلسفة والموسيقئ والهندسة والفلك. وألف وترجم وشرح كتبا كثيرة؛ يزيد 
عددها عل ثلاثماثة. ِ- 


1١5١ 


وحت «شاه ولي الله الدهلوي”*'؛ في القرن الثاني عشر الهجري/ 
الثامن عشر الميلادي (1 بض01255122)16) بعقعلد8 مهصرو0) . 


يثم 


طبقًا لتصنيف العلوم لدئ ابن خلدون» هناك نوعان من العلوم 


ومُستوحل من قدرتهم علئ التفكيرء وهذه هي العلوم الحكمية 
الفلسفية» وقد أصبح البشر مطلعين عل هذه العلوم من خلال 
قدرتهم علئ التفكير؛ فالنظر في الإشكاليات والحجج والمناهج 
يَنشأ عن التصورات البشرية. والنوع الثاني من المعارف ناشئ عن 
سلطة الدين»؛ ويشار إليها بالعلوم النقلية؛ العلومٌ الموجودة في هذه 


و4 


الفئة معتمدة عل المعرفة المستقاة من الوحي»ء فيينما يوجد للعقل 


ولقي في حياته ما يلقاه أمثاله من فلاسقة الأمم» فوشي به إلئ المتوكل العباسي» 
فضرب وأخذت كتبهء ثم ردت إليه. وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة 
وإكراما. قال ابن جلجل: «ولم يكن في الإسلام غيره احتذئ في تواليفه حذو 
أرسطاطاليس» من كتبه «رسالة في التنجيم؛ و«اختيارات الأيام' و«تحاويل السنين». 
(الأعلام للزركلي» 8/ .)١90-194‏ [المترجم] 

113 - 1195ل مع وودل- 7ثلالام) 


. أحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الهنديء أبو عبد العزيز» الملقب شاه وَلىُ 


الله: فقيه حنفي من المحدّثين. من أهل دهلي بالهند. زار الحجاز سنة 11847 - 
6هه قال صاحب فهرس الفهارس : (أحيا الله به وبأولاده وأولاد بنته وتلاميذهم 
الحديث والسنة بالهند بعد مواتهماء وعلين كتبه وأسانيده المدار في تلك الديار) 
تصوف وترجم القرآن إلى الفارسية علئ شاكلة النظم العرب؛ وسمئ كتابه (فتح 
الرحمن في ترجمة القرآن). (الأعلام للزركلي» .)١154/١‏ [المترجم] 


يحل 


دورٌ في العلوم النقلية» إلا أن طبيعتها الأساسية لا تتغير (المقدمة 
(08/6”) [14737-4757/5]). وهناك نوع ثالث من العلوم التي 
يناقشها ابن خلدون هي علوم السحر والطلسمات» والتي حرّمها 
التشريع الديني؛ (انظر الجدول في الصفحة المقابلة). 

من المثير أن علم ابن خلدون الذي اكتشفه (علم الاجتماع 
الإنساني) غيرٌ مذكور في تصنيفه للمعارف» فكما يقول لخصاصي: 
إنه «من غير المعقول أن عملا منهجيًا كالمقدمة -والذي عالج فيه 
المؤلف الأسس الابستمولوجية للتاريخ كعلم من خلال إلقائه 
الضوء علئ كل أنواع الأخطاء التي وقع فيها المؤرخون المسلمون- 
لا يذكر أي شئع عن هذا الفرع العلمى في فصله عن العلوم؛؛ 
(21 ,روععمعك5 ]0 ممناه1 01251 عغطا لصة صنل 1قط 1 م5[ ,أككةعطكله]) » 
من المحتمل أن ابن خلدون لم يناقش علمه الجديد في الفصل 
السادس لكونه قد أبان بالفعل عن رؤيته أنه جزء من الفلسفة 
أو الحكمة؛ مما يعني أنه يدخل ضمن العلوم الفلسفية. 

ونقطة أخرئ بخصوص علوم السحرء هي أنه من غير 
المحتمل أن ابن خلدون انتوئ تصنيفهم تحت العلوم الفلسفية» 
ولا يندرجون تحت العلوم الدينية» فهم بشكل مبدئي يُشكلون فئة 
خاصة بهم . 


1١8 


تصنيف ابن خلدون للعلوم 


العلوم النقلية العلوم الحكمية والفلسقية علوم السحر والطلسمات 
أ- علوم القرآن أ- علم المنطق أ- علم السحر 
-١‏ التفسير ب- علم الطبيعة ب-علم أسرار الحروف 
1- القراءات -١‏ الأجسام السماوية والعنصرية ج. علم الطلسمات 
ب- علوم اللسان العربي ؟- علم الحيوات 
-١‏ اللغة #-علم النبات 
؟- النحو 5-الكيمياء 
البيان 5- المعادن 
5-الأدب 1-علوم الهراء 
ج. علوم الحديث 1- علم الزلازل 
د. الفقه وأصوله 8- علم النفس 
ه. علم الكلام 4- علم الطب 
و. علم التصوف -٠‏ علم الفلاحة 
ز. علم تعبير الرؤيا ج. العلم الإلهي 
د. التعاليم 
-١‏ علم الهندسة 
؟- علم الأريثماطيقي 
'- علم الموسيقئ 
*- علم الهيئة 
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أحد نقاط ضعف تصنيف ابن خلدون هو مساواته بين العلوم 
التقليدية والعلوم الدينية» فتعريفه للعلوم التقليدية لم يكن عالميًا 
بشكل كاب بحيث يستوعب العلوم غير الدينية أو النقلية؛ كعلوم 
اللغة (9 ,قصطمناهء13551!1© تصتادب34 ل[قمه10لة1 مقلد8 سقدرو0)ء 
ويمكن القول إن تصنيفه يعطي دورًا محدودًا للعقل في العلوم 
الدينية» طبقًا لفازلور رحمن: 

«دكان الفصل بين العلوم الشرعية والعلوم العقلية أو غير 
الشرعية -والتي تم التعامل معها تدريجيًا بشكل خانق وجامد- هو 
الفصل الأكثر مأساوية علئ مر الزمن»؛ 4صة صصداذآ رمقسطهظ8) 
(,33 الإأنه:ء83400 مذكور فى: 1201008281 كمقلد8ة مهم05) 
(10 ,ركصه 125511121 <اتأون8/1 . 

ويسيب الاهتمام بالفلاح فى الآخرة» وانتشار التصوف» 
الذي عظّم الجانب الروحي عن العقليء والمكانة العملية 
المتعاظمة للقضاة والمفتين» تم تقديم العلوم الدينية ,تنقسصطة1) 
(33-4 ,لإاتدمعل840 لمة متداوةآء وضربة أخر ئ وجهها الغز ا 
(©) محمد بن محمد بن محمد الغَرّالي الطوسي » أبو حامدء ححجة الإسلام : فيلسوف» 

متصوف» له نحو منت مصتف. مولده ووفاته في الطايران (قصبة طوس » بخراسان) 

رحل إلئ نيسابور ثم إلئ بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصرء وعاد إلئ بلدته. نسبته إلى 


صناعة الغزل (عند من يقوله بتشديد الزاي) أو إلئ غَرّالة ((من قرئ طوس) لمن قال 
بالتتخفيف. 5 


١ 


(ت: 508ه/١111م):‏ حيث عارض فلسفة الفارابي وابن سينا(*» 


ك4 


(ت: 458ه/7١1م):‏ ونصح بتجنبها حت لا تحصل فلسفتُهم 


من كته (إحياء علوم الدين) أربع مجلدات» و(تهافت الفلاسفة) و(الاقتصاد في 
الاعتقاد) و(محك النظر) و(معارج القدس في أحوال النفس) و(الفرق بين الصالح 
وغير الصالح) و(مقاصد الفلاسفة). (الأعلام للزركلي؛ 507/7). [المترجم] 

(00ا” - 408 هع حمه - ل١1‏ م) 

الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي» شرف الملك: الفيلسوف الرئيس» صاحب 
التصائيف في الطب )١(‏ والمنطق والطبيعيات والالهيت. أصله من بلخ؛ ومولده في 
إحدى قرئ بخارئ. ونشأ وتعلم في بخارئ» وطاف البلاد» وناظر العلماء؛ واتسعت 
شهرتهء وتقلد الوزارة في همذان؛ وثار عليه عسكرها ونهبوا بيته» فتوارئ. ثم صار 
إلئ أصفهان. وصنف بها أكثر كتبه. 

وعاد في أواخر أيامه إلئ همذانء فمرض في الطريق» ومات بها. قال ابن قيم 
الجوزية: (كان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه - هو وأبوه» من أهل دعوة الحاكم» من 
القرامطة الباطنيين). وقال ابن تيمية: (تكلم ابن سينا في أشياء من الإلهيات» 
والنبوات؛ والمعادء والشرائع» لم يتكلم بها سلفهء ولا وصلت إليها عقولهم» 
ولا بلغتها علومهم؛ فإنه استفادها من المسلمين» وإن كان إنما يأخذ عن الملاحدة 
المنتسبين إلئ المسلمين كالإسماعيلية» وكان أهل بيته من أهل دعوتهم» من أتباع 
الحاكم العبيدي الذي كان هو وأهل بيته معروفين عند المسلمين بالإتحاد) صنّف نحو 
مئة كتاب» بين مطوّل ومختصرء ونظم الشعر الفلسفي الجيدء ودرس اللغة مدة طويلة 
حتئ بارئ كبار المنشئين. أشهر كتبه (القانون) كبير في الطبء يسميه علماء الفرنج 
(هقصاء الع تسدممهك) بقي معولا عليه في علم الطب وعملهء ستة قرون؛ وترجمه 
الفرنج إلئ لغاتهم» وكانوا يتعلمونه في مدارسهم» وطبعوه بالعربية في روماء ومن 
تصائيفه (المعاد) رسالة في الحكمةء و(الشفاء) في الحكمةء أربعة أجزاءء 
و(السياسة). (الأعلام للزركلي» 41/7؟). [المترجم] 
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عل القبو ل (34 ,ترواتصععله154 سه حصهاذا ب,تقتصطمظ]) . 

عرض ابن خلدون للعلوم لا يماثل العروض التقليدية لتصنيف 
المعارف؟ فهو يتجاوز مجرد إحصاء العلوم ووضعها في فئات» 
فكما يقول لخصاصي 01 صمناق كلأومدكت عط سه سمسللقطع]1 دط1) 
(22-23 ,عمءه5 56): فعرضٌ ابن خلدون للتصنيف يحتوي ثلاثة 
أبعاد؛ الأول هو بعد تاريخي يناقش فيه نشوءة وتطور العلوم 
المختلفة في المجتمع الإسلامي» والثاني هو بعد سوسيولوجي» 
والذي ينظر في الوظائف المتعددة للعلوم المختلفة في المجتمع 
الإسلامي؛ فمثلًا أشار ابن خلدون إلئ أن علم التنجيم هو حقل 
علمي خطير؛ لكونه يُستخدم في التنبؤ بسقوط دولة ما ويُشجع 
أعداءها وخصومها عل مهاجمتها في الوقت الذي حدّد التنجيم 
ملائمته . ْ 

«فينبغي أن تُحظر هذه الصناعة علئ جميع أهل العمران» لما 
ينشأ عنها من المضار في الدين والدول. 

ولا يقدح في ذلك كون وجودها طيعيًا للبشر بمقتضئ 
مداركهم وعلومهم. فالخير والشر طبيعتان في العالم موجودتان» 
لا يمكن نزعهما. وإنما يتعلق التكليف بأسباب حصولهماء فيتعين 
السعي في اكتساب الخير بأسبابه» ودفع أسباب الشر والمضار. 
وهذا هو الواجب علئ من عرف مفاسد هذا العلم ومضاره. 

ولتعلم من ذلك أنها وإن كانت صحيحة في نفسهاء فلا يمكن 
أحدًا من أهل الملة تحصيل علمها ولا ملكتهاء بل إن نظر فيها 


1١ لا‎ 


ناظر وظن بها الإحاطة فهو في غاية القصور في نفس الأمر. فإن 
الشريعة لما حظرت النظر فيها فقد الاجتماع من أهل العمران 
لقراءتها والتحقيق لتعليمهاء وصار المولع بها من الناس» وهم 
الأقل من الأقل» إنما يطالع كتبها ومقالاتها في كسر بيته» متسترًا 
عن الناس» وتحت رقبة من الجمهورء مع تشعب الصناعة وكثرة 
فروعها واعتياصها على الفهم. فكيف يحصل منها علئ طائل؟ 
«(المقدمة (9/ 0)1١941-19٠9‏ 7-1770 7]). 

البعد الثالث هو بعد إيستيمولوجي» يناقش فيه ابن خلدون 
العلومَ من حيث مبادثُها الفلسفية الكامنة صددللقط1 ه16 ,أومدمط1ه1) 


(23 ,ععمعك5 عط 01 صه 12551121 © عط لطة . 
إبطال ابن خلدون للفلسفة 


علئ الرغم من أن ابن خلدون قد علَّق علئ العديد من الفروع 
العلمية في تصنيفه؛ إلا أنني اخترت أن أناقش إبطالّه للفلسفة؛ كي 
ابرق وجهات نظره الخاصة وعلاقتها بالعلم الحديث. 

يبدأ ابن خلدون إبطاله بتعريف الفلسفةء» هناك مفكرون 
يعتقدون أن الوجود المحسوس وغير المحسوس يمكن إدراكهما من 
خلال الأنظار الفكرية والأقيسة العقلية (المقدمة )١9/8/(‏ 
[/5--2)]77» كما يعتقدون أن العقائد الإيمانية يمكن 


١48 


تصحيحها من خلال النظر المشار إليه بالمنطق» فعملية التجريد من 
خلال الحواس تُنتج بشكل تدريجي مستويات أعلئ من التجريد» 
حت الوصول إِلئ معانٍ كلية بسيطة» والتي تعد الأجناس العلياء 
فيدرن البشر المقولات المجردة بهدف فهم الوجود كما هو 
(المقدمة )١!/4-١1/8/7(‏ [/757-755]): وعلاوة عل ذلك 
يعتقد الفلاسفةٌ أن السعادة تتكرّن من إدراك الوجود بالإضافة إلى 
التخلّق بالفضيلة (المقدمة (/ )١8١‏ [744/8])» والقائل الأول 
لهذه المعاني هو أرسطوء وكان معرومًا بالمعلم الأول» وكان أول 
من عرض قواعد المنطق بشكل منهجي» وتعامل مع مسائله بطريقة 
تفصيلية» ومِن أبرز من تبنُوا منطق أرسطو وطوّروا الأفكار الفلسفية 
المتضمنة فيه كان الفارابي في: القرن الرابع الهجري/العاشر 
الميلادي» وابن سينا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي (المقدمة (7/ )18٠‏ [749/9-:50]). 

كانت تخطئة ابن خلدون للفلاسفة في العديد من النواحي نقدًا 
فيّا بالأساسء ففي البداية أخطأ الفلاسفة المسلمون في استقائهم 
الموجودات من العقل الأول بدلا عن واجب الوجودء فهم أهملوا 
مستويات الخلق الإلهي فيما وراء العقل الأول»: فقد حصروا 
أنفسهم بالتأكيد علئ العقل وتجاهل ما وراءه» وكأن الوجود بهذا 
الضيق (المقدمة (7/ )١84١‏ ["/ ٠6؟]؛‏ 5'صسل21ل ه15 ,لقطاهعده ]1 
(78 ,واأمهلدط عط 0غ ع00الالت . 

ولكن الأكثر أهمية من ذلك هو رفض ابن خلدون لزعم أن 

حل 


الموجودات يمكن إدراكها من خلال النظرء وذلك بالنسبة لنقاشات 
الفلاسفة عن الموجودات فيما وراء الحس. 

«وأما ما كان منها في الموجودات التي وراء الحس» وهي 
الروحانية»؛ ويسمونه العلم الإلهي» وعلم ما بعد الطبيعة» فإن 
ذواتها مجهولة رأسّاء ولا يمكن التوصل إليها ولا البرهان عليها؛ 
لأن تجريد المعقولات من الموجودات الخارجية الشخصية إنما هو 
ممكن فيما هو مُدرَك لنا بالحس» فننتزع منه الكليات. ونحن 
لا ندرك الذوات الروحانية حت نجرّد منها ماهيات أخرئ لحجاب 
الحس بيننا وبينهاء فلا يتأت لنا برهان عليهاء ولا مدرك لنا في 
إثبات مداركهاء وخصوصًا في الرؤيا التي هي وجدانية لكل أحدء 
وما وراء ذلك من حقيقتها وصفاتها فأمرْ غامضء لا سبيل إلئ 
الوقوف عليه . 

ولقد صرح بذلك محقّقوهم؛ حيث ذهبوا إلى أن ما لا مادة له 
لا يمكن البرهان عليه؛ لأن مقدمات البرهان من شرطها أن تكون 
ذاتية» وقال كبيرهم أفلاطون: إن الإلهيّات لا يُوصّل فيها إلئ 
يقين» وإنما يقال فيها بالأخلق والأولل؛ يعني الظن. وإذا كنا إنما 
نحصّل بعد التعب والنصب علئ الظن فقط فيكفينا الظن الذي كان 
أولاء فأي فائدة لهذه العلوم والاشتغال بها ونحن إنما عنايتنا 
بتحصيل اليقين فيما وراء الحس من الموجودات؟ وهذه هي غاية 
الأفكار الإنسانية عندهم»؛ (المقدمة (9/ 187) ["/ 707]). 


١6 


يتكون الإنسان من جانب جسماني وآخر روحاني؟؛ فالجانب 
الروحاني يُدرك كلا من الروحاني والجسماني» وتحصل المدارك 
الجسمانية من خلال واسطة هي الدماغ والحواس» بينما تحصل 
المدارك الروحانية بدون واسطة (المقدمة (/ 187) [؟/ 7807])» 
وتنتمي البراهينُ والأدلة إلئ المدارك الجسمانية (المقدمة (؟/ '1817) 
[ 105]). فالوجود أوسعٌ من أن يتم إدراكه بالعقل البشري» 
جسمانئيًا كان أو روحائيًا (المقدمة )١885/7(‏ ["/ 2)]760 فعلم 
المنطق لا يمكن الفلاسفة من الوصول إلى بُغيتهم» والثمرة الوحيدة 
من الفلسفة هو كونها تمرّن الذهن علئ العرض المنظّم للأدلة 
والبراهين» فعلن الدارس أن يكون مدركًا أن علم المنطق -مع كونه 
ضروريًا من أجل التفكير السليم- قد يكون مؤذيًا إن تم تطبيقه في 
مساحات لا يستطيع أن يحقق فيها النتائج المرجوة (المقدمة 
(*/ 186) [8/ /161]). 

نقد ابن خلدون للفلاسفة هو -بحقٌ- نقدٌ لعلم المنطق عندما 
يتم تطبيقه عل كل الموجودات؛؟ فهو لم يكن إمبريقيًا كما زعم 
روزنتال (76 ,'118ووا52 عطا 0) على 5ه1ل121 152)؛ إذ قصّر 
مصدرٌ المعرفة علي التجربة الحسية» وعلئ العكس فقد أقرٌ بوجود 
مصادر أخرئ للمعرفة لكنه نازع في ضرورة أن يبقئ علمٌ المنطق 
في المساحات الملائمة له فقط؛ مثل التاريخ. لهذه النظرة عَلاقة 
كبيرة بالعلوم الاجتماعية الحديثة في العالم الإسلامي» فهي تشير 
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إل أن هناك العديد مما يمكن تعلّمه من العلوم الجكمية والدينية» 
كليهما من حيث إبستيمولوجيتها ومناهجهاء حتول إن كانت 
موضوعات هذه العلوم ليست ذات علاقة بالعلوم الاجتماعية. 


نقد ابن خلدون للتصوف 


كان نقد ابن خلدون للتصوف مثالا آخر علا الطريقة 
السوسيولوجية في التفكيرء فاعتباره موجٌّهًا يكشف لنا النقد عن 
بعض جوانب اتترابه الذي يركز علئ النتائج الاجتماعية للأفكار 
والعقائد. 

يتتمي التصوّف إلى . مجموعة العلوم الناشئة أصلا في 
الإسلام؛ فطريقة هؤلاء -الذين أصبح يشار إليهم فيما بعد 
بالمتصوّفة- الرجالٍ في القرون الثلاثة الأولئ من الإسلام هي طريق 
الحق والهداية؛ فالنهج الصوفي يتأسس علئ العبادة» والانقطاع 
إلئ اللهء والزهد والإعراض عن الترف الدنيوي. وفيما بعد» عندما 
سيطرت الملذَّات الدنيوية علئ الناس» أطلقت مصطلحاتٌ الصوفية 
والمتصوفة عل هؤلاء السشّبعين لنهج القرون الثلاثة الأولئ» يشير 
ابن خلدون إلى عبد الكريم بن هوازن القشيري* (470-17/5ه/ 


١٠6, 


45و-91١1م).‏ والذي قال إنه لا يوجد جذرٌ لكلمة صوفي في 
اللغة العربية» وإنها بالأساس لقبء ومال الأخير إلئ ظنّ أنه ليس 
من الملائم اعتبارٌ المصطلح مشتفًا من الصفاءء أو الصّفّة1' 
أو الصف" .: أو الصوف (القشيري» مبادئ التصوف؛ 0707-101, 
مذكور في : (ابن خلدونء المقدمةء (594/7) 7/53 "/7]). ومع ذلك 
كان ابن خلدون مع الرأي القائل بأن المصطلح مشتقٌّ من الصوف؛ 
لأن الصوفية كانوا يرتدون ملابس من الصوف كمعارضة للثياب 
المترّفة التي ارتداها الآخرون (المقدمة (59/7) [7/ /الا]). 
يخبرنا ابن خلدون أن للمتصوفة نظرية تقول إن للبشر نوعين 
من الإدراك؛ هناك إدراك العلوم؛ والذي قد يكون يقيئًا أو ظنًا 
أو شكًا أو وهمّاء وهناك أيضًا إدراك الأحوال؛ كالفرح ١‏ والحزن» 
والقلق. فالعقل يَنشأ عن الإدراك والأحوال» ويميّز البشرّ عن 
الحيوانات» فعلئ سبيل المثال: ينشأ الفرح أو الحزن عن إدراك ما 
هو المفرح وما هو المحزنء وبالمثل قد تقود العبادة إلى حال 
ابن كعبء أبو القاسم» زين الإسلام: شيخ خراسان في عصره؛ زهدا وعلما بالدين. 
كانت إقامته بنيسابور وتوفي فيها. وكان السلطان ألب أرسلان يقدمه ويكرمه. من كتيه 
«التيسير فى التفسير» ويقال له «التفسير الكبير» و«لطائف الإشارات» ثلاثة أجزاء منه» 


في التفسير أيضاء و«الرسالة القشيرية». (الأعلام للزركلي: 01-05/4). [المترجم] 

)١(‏ إشارة إلئ الزهّاد في عهد النبي» والذين كانوا يجتمعون علئ دِكك في مسجد المدينة. 

(؟) إشارة إلئ هؤلاء الذين شغلوا الصف الأول؛ إما جسديًا في صلاة الجماعة» 
أو مجازيًا أمام الحق 

.(2.455 :76 ألا ب8هأل84080 غ1 ,رمسللقط1 ه16 ,لمطتمعوه]1) 
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أو مقام معين؛ فالمريد يرتقي من مقام إلئ مقام علئ أساس الطاعة 
والإخلاصء حتئ يصل إلئ التوحيد والمعرفة أو العرفان» وليتغلب 
على التقصير خلال الرحلة يجب عليه أن يداوم علئ محاسبة 
النفس» فممارساته العبادية ليست مجرد امتثال» بل هي مشفوعة 
بمواجد تعد ثمرات لمحاسبته لنفسه» ويتبع المجاهدة والخلوة 
والذكر كشفٌ الحجاب الحسي؛ فالذكر يقوّي قدرة الإدراك 
الداخلية للعوالم الإلهية»ء بينما تضعف الحواس الخارجية» 
فالمعرفة الناشئة عن الحس الظاهر والعقل تنتقل إل الحس 
الباطن أو البصيرة» وهذا هو كشف حجاب الحس. 

وللصوفية أيضًا مجموعتهم الخاصة من المصطلحات الخاصة 
بعلمهم. والتي كتب عنها العلماء؛ كالقشيري» وعمر بن محمد 
السهروردي©) (7177-579ه/ 1775-1140م). وأبي حامد 
الغزالي» بشكل منهجي. 

يبدو أن ابن خلدون قد وافق عل التصوف كما فهمه بهذا 
الشكل» فقال إن الصحابة والمتصوفة الأوائل المذكورين في رسالة 


(8) عمر بن محمد بن عبد الله ابن عمويه؛ أبو حفص شهاب الدين القرشي التيمي البكري 
السهروردي: فقيه شافعي» مفسرء واعظ. من كبار الصوفية. مولده في «سهرورد» 
ووقاته ببغداد. كان شيخ الشيوخ ببغداد. وأوفده الخليفة إلئ عدة جهات رسولا. وأقعد 
في آخر عمرهء فكان يحمل إلئ الجامع في محفة. له كتب» منها «عوارف المعارف» 
وانغية البيان في تفسير القرآن» و«جذب القلوب إلئ مواصلة المحبوب» رسالة» 
و#السير والطير؛ رسالة. (الأعلام للزركلي» 17-71/8). [المترجم] 
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القشيري قد مارسوا الإسلام بهذا الشكل (المقدمة (7/ )05-0٠+‏ 
1" /ا87-1]) ورغم ذلك كان ابن خلدون متشددًا جدًّا في نقده 
للتصوف المتأخرء كما نراه في الفتوئ التالية التي تستحق النقل 
علئ طولها : 

«إن طريقة المتصوفة منحصرة في طريقين: 

الأول -وهي طريقة السنة- طريقةٌ سلفهم الجارية على 
الكتاب والسنة» والاقتداء بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين. 


والطريقة الثانية»ء وهي مُشوبة بالبدّع» وهي طريق قوم من 
المتأخرين» يجعلون الطريقة الأول وسيلة إلى كشف حجاب 
الحس؛ لأنها من نتائجها . 

ومن هؤلاء المتصوفة: ابن عربي 2 


(©) (50م-ه57 م- 111١٠ -1١1١50‏ م) 

محمد ين علي بن محمد ابن العربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي.. المعروف 
بمحبي الدين بن عربي» الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوفء من أثمة المتكلمين في كل 
علم. ولد في مرسية (بالأندلس) وانتقل إلئ إشبيلية. وقام برحلةء فزار الشام ويلاد 
الروم والعراق والحجاز. 

وأنكر عليه أهل الديار المصرية (شطحات) صدرت عنهء فعمل بعضهم علئ إراقة 
دمهء كما أريق دم الحلاج وأشباهه. وحبس. فسعئ في خلاصه علي بن فتح البجائي 
(من أهل بجاية) فنجا. واستقر في دمشقء فتوفي فيها. وهوء كما يقول الذهبي: قدوة 
القائلين بوحدة الوجود. له نحو أربعمائة كتاب ورسالة» منها (الفترحات المكية) عشر 
مجلدات» في التصوف وعلم النفس» و(محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) في - 


١ةم‎ 


ا 0# واي ول وأتباعهم ممن سلك ليم 
ودان بنحلتهمء ولهم تواليف كثيرة مشحونة بصريح الكفرء 
ومستهجن البدع» وتأويل الظواهر لذلك علئ أبعد الوجوه وأقبحها 
بما يُستغرب الناظرٌ فيها من نسبتها إلئ الملة» أو عدّها في 
الشريعة. 

وليس ثناءً أحد علئ هؤلاء حجةء ولو بلغ المُئني ما عسئ أن 


- الأدبء مجلدان» و(ديوان شعر) أكثره في التصوف». و(فصوص الحكم) و(مفاتيح 
الغيب). (الأعلام للزركلي» .)358٠/5‏ [المترجم] 

(©) 500 - كككم ع ١15‏ - ملازلم) 
عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سيعين الإشبيلي المرسي الرّقوطي» قطب 
الدين أبو محمد: من زمّاد الفلاسفة» ومن القائلين بوحدة الوجود. درس العربية 
والآداب في الأندلس» وانتفل إلئ سبتةء وحجء واشتهر أمره. وصنف كتاب 
(الحروف الوضعية في الصور الفلكية) و(شرح كتاب إدريس عليه السلام الذي وضعه 
في علم الحرف)؟ وكتاب (البدو) وكتاب (اللهو)؛ وكفره كثير من الناس. له مريدون 
وأتباع يعرفون بالسبعينية. قال ابن دقيق العيد: جلست مع أبن سبعين من ضحوة إل 
قريب الظهرء وهو يسرد كلاما تعقل مفرداته ولا تعقل مركباته. وقال الذهبي: اشتهر 
عن ابن سبعين أنه قال: لقد تحجر ابن آمئة واسعا بقوله لا نب بعدي. وكان يقول في 
الله 38: إنه حقيقة الموجودات. وفصد بمكة؛ فترك الدم يجري حتن مات نزقًا. 
(الأعلام للزركلي: */ .)58١‏ [المترجم] 

(88) عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي» أبو الحكم: متصوف» من 
مشاهير الصالحين. له كتاب في «تفسير القرآن» أكثر كلامه فيه علئ طريق الصوفية لم 
يكملهء و«شرح أسماء الله الحسئئ». توفي يمراكش. (الأعلام للزركلي» 5/5). 
[المترجم] 
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يبلغ من الفضل ؛ لأن الكتاب والسنة أبلغ فضلًا وشهادة من كل أحد. 
وأما حكم هذه الكتب المتضمنة لتلك العقائد المضلة؛ وما 
يوجد من نُسَخها بأيدي الناس» مثل «الفصوص»» و«الفتوحات 
المكيةة لابن العربي» و«البده لابن سبعين» و«خلع النعلين؟ 
لابن قسيء فالحكم في هذه الكتب وأمثالها إذهابٌ أعيانها متئ 
وجدت بالتحريق بالنار» والغسل بالماء» حتئ يَمْتحِي أثرٌ الكتابة؛ 
لما في ذلك من المصلحة العامة في الدين بمحو العقائد المختلة؛ 
فيتعين عل ولي الأمر إحراق هذه الكتب دفعًا للمفسدة العامة 
ويتعين علئ من كانت عنده التمكينٌ منها للإحراق4؛ (ابن خلدون» 
شفاء السائل» .)١١١-١١١‏ مذكور في: 6هئة هك ,35,:ه]3) 
(249-50 ,لتلاع ل دنطءة 14 . 
يتناسب نقده اللاذع هذا مع آرائه في المقدمة'*: 
«ومن هؤلاء المريدين من المتصوفة قوم بهاليل معتوهون. 
(8) وعلئ العكس يرئ بعضٌ الباحثين أن رأي ابن خلدون يختلف بين كتابه (شفاء السائل) 
ويين (المقدمة)ء حيث كان نقده للمتصوفة حادًا شديدّاء ولكته كان أكثر ليئًا في 
المقدمة» وعرّوًا هذا الاختلاف في درجة حرارة النقد إل اختلاف الفترة الزمنية التي 
كتب فيها الكتابين؛ فالبعض يذهب إلئ أن شفاء السائل كان سابقًا عل المقدمة» 
فيكون ابن خلدون كان شايًا مفعمًا بالحماس وقليل المعرفة عندما كتب شفاء السائل» 
والبعض الآخر يرئ سبق المقدمة علن شفاء السائل فيكون ابن خلدون قد رأئ من 
المتصوفة ما جعل نقدّه لهم يزداد حِدَّة وحرارة. 
انظر: (ابن خلدون بين نقد الفلسفة والانفتاح علئ التصوف» محمد أيت حموء دار 
الطليعة» بيروت» ١٠٠؟؛‏ 07-07). [المترجم] 
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أشبه بالمجانين من العقلاء» وهم مع ذلك قد صحت لهم مقامات 
الولاية وأحوال الصدّيقين» وعلمَ ذلك من أحوالهم من يفهم عنهم 
من أهل الذوق» مع أنهم غير مكلَّفِين» ويقع لهم من الإخبار عن 
المغيبات عجائب؛ لأنهم لا يتقيّدون بشيء» فيُطلقون كلامهم في 
ذلك» ويأتون منه بالعجائب» وربما ينكر الفقهاءٌ أنهم علئ شيء من 
المقامات لما يرون من سقوط التكليف عنهم؛ والولاية لا تحصل 
إلا بالعبادة» وهو غلط» فإنه فضل الله يؤتيه من يشاءء ولا يتوقف 
حصولٌ الولاية علن العبادة ولا غيرهاء وإذا كانت النفس الإنسانية 
ثابتة الوجود فإن الله تعالئى يخصّهم بما شاء من مواهبهء وهؤلاء 
القوم لم تُعدّم نفوسهم الناطقة ولا فسدث كحالٍ المجانين» وإنما 
فُقد لهم العقلّ الذي يُناط به التكليف. وهو صفة خاصة للنفس» 
وهي علوم ضرورية للإنسان يشْتّدٌ بها نظرّه ويعرف أحوال معاشه 
واستقامة منزله؛ وكأنه إذا ميّر أحوال معاشه لم يبق له عذر في قبول 
التكاليف لإصلاح معادهء وليس من فقد هذه الصفة بفاقد لنفسه 
ولا ذاهل عن حقيقته» فيكون موجودً الحقيقة معدومً العقل التكليفي 
الذي هو معرفة المعاش» ولا استحالة في ذلك». ولا يتوقتف 
اصطفاءٌ الله عبادّه للمعرفة علئ شيء من التكاليف. 

وإذا صح ذلكء فاعلم أنه ربما يلتبس حال هؤلاء بالمجانين 
الذين تفسد نفوسهم الناطقة ويلتحقون بالبهائم» ولك في تمييزهم 
علامات. منها أن هؤلاء البهاليل تجد لهم وجهة ما لا يخلون عنها 
أصلا من ذكر وعبادة» لكن علئ غير الشروط الشرعية لما قلناه من 

ل 


عدم التكليف. والمجانين لا تجد لهم وجهة أصلا.ومنها أنهم 
يُخلّقون على البله من أول نشوئهم» والمجانين يعرض لهم الجنون 
بعد برهة من العمر لعوارض بدنية طبيعية» فإذا عرض لهم ذلك 
وفسدت نفوسّهم الناطقة ذهبوا بالخيبة» ومنها كثرةٌ تصرفهم في 
الناس بالخير والشرء لأنهم لا يتوّفون علئ إِذنٍ؛ لعدم التكليف 
في حقهمء والمجانين لا تصرف لهمة؛ (المقدمة (5/ا1١-175١)‏ 
[777-3]). 

ويمكن سرد بعض انتقادات ابن خلدون علئ عقائد 
وممارسات الصوفية كالتالي: 

-١‏ عقيدة المتصوفة بوحدة الوجود مطابقة للرؤئ المسيحية 
عن المسيح وأثمة الشيعة عن أئمتهم؛ (المقدمة (/ 05-05) 
*3-/ا4م]) . 
1- نظرية التجلّي الصوفية لا يمكن فهمها بشكل ملائم بسبب 
غموضها وانغلاقها؛ (المقدمة (65/7) [89/5]). 

“- النظرية الصوفية عن القطب ما هي إلا مجرد استعارة 
كلامية خطايبة» غير مُؤسّسة علول أدلة منطقية ولا علي نقاشات 
دينية» ومتطابقة مع نظرية علا الشيعة في مسألة الخلافة الورائية؛ 
(المقدمة (094/7) [9/ 977]). 

5- كلام الصوفية عن كشف الحجاب والأمور المتعلقة به هو 
من نوع المتشابه» ومؤسّس علئ تجربة وجدانية» ويجب تركها كما 
يتم ترك المتشابه من القرآن؛ (المقدمة (*/ 5) [/١١٠])؛‏ 
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0- عندما يكون الصوفية فى حالة من الغيبة العقلية قد تصدر 
عنهم بعض الشطحات. التي قد يعترض عليها أهل الشرعء يذكر 
ابن خلدون مثال الحسين بن منصور الحلاج* (1:4-744ه/ 
977-8م)؛ (المقدمة #/ 5-37 .)]5-1١1/0[‏ ش 


1- يميل ابن خلدون إلئ التعامل مع بعض جوانب التصوف 
كجزء من الممارسات المشبوهة الخارقة للعادة المتصلة بالسحر 


(©) الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث: فيلسوف» يعد تارة في كيار المتعبدين 
والزهاد» وتارة في زمرة الملحدين. أصله من بيضاء فارس» ونشأ بواسط العراق 
(أو بتستر) وانتقل إلئ البصرة» وحجّ. ودخل بغداد وعاد إلئ تستر. وظهر أمره سنة 
هم فاتبع بعض الناس طريقته في التوحيد والإيمان. ثم كان يتنقل في البلدان وينشر 
طريقته سراء وقالوا: إنه كان يأكل يسيرا ويصلي كثيرا ويصوم الدهرء وإنه كان يظهر 
مذهب الشيعة للملوك (العباسيين) ومذهب الصوفية للعامة» وهو في تضاعيف ذلك 
يدعي حلول الإلهية فيه. وكثرت الوشايات به إلئ المقتدر العباسي فأمر بالقيض عليه 
فسجن وعذب وضرب وهو صابر لا يتأوه ولا يستغيث. قال ابن خلكان: وقطعت 
أطرافه الأربعة ثم حر رأسه وأحرقت جنته ولما صارت رمادا ألقيت في دجلة ونصب 
الرأس علئ جسر بغداد. وادعئ أصحابه أنه لم يقتل وإنما ألقي شبهه علئ عدو له. 
وقال ابن النديم في وصفه: كان محتالا يتعاطئ مذاهب الصوفية ويدعي كل علم» 
جسورا علئ السلاطين» مرتكبا للعظائم» يروم إقلاب الدول ويقول بالحلول. وأورد 
أسماء ستة وأربعين كتابا لهء غريبة الأسماء والأوضاعء منها (طاسين الأزل والجوهر 
الأكبر والشجرة النورية) و(الظلّ الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية) و(قرآن 
القرآن والفرقان) و(السياسة والخلفاء والأمراء) و(علم البقاء والفناء») و(مدح النبيّ 
والمثل الأعلن) و(القيامة والقيامات) و(هو هو) و(كيف كان وكيف يكون). (الأعلام 
للزركلي» ؟/684؟510-1). [المترجم] 
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والشعوذة والتنجيم» حتول وإن كانت هذه المعرفة الخارقة للعادة 
أو الممارسة غير مقصودة؛ (المقدمة (١/1١لا١)‏ [١/؟7؟17])؛‏ 
(256 ,#نااء ا 2نطءة14 طوعذ مذ ,15:ه84) . 

كيف يمكننا إِذَا أن نجمع بين آراء ابن خلدون الإيجابية عن 
صوفية الأجيال الثلاثة الأول من المسلمين وهؤلاء المذكورين في 
رسالة القشيري وبين الفتوئ والتعليقات المذكورة بالأعلئ؟ يظهر 
بوضوح أن ابن خلدون قد ميّر بين المتصوفة الأوائل وبين 
المتأخرين» فماذا كانت سمات المتصوفة المتأخرين جعلت 
ممارستهم ومعارفهم تستحق الشجب؟ أحدها هو الفصل بين 
حالة الصّحو للصوفية من ناحية» وبين حالات مواجدهم وسكرهم 
من ناحية أخرئ» نظرٌ إل تلك الأخيرة باعتبارها غير مسؤولة» 
كتلك الممارسات العبادية خارج إطار الشريعة» كان يتم زجر هذه 
الجوانب من التصوف بسبب الوظيفة الاجتماعية للدين 
(928 ,صوءن 1495 عنصسواة1 لصه «سشاقط؟!1 ه16 ,يءترزك)ء فكما 
يفترض موريس: كانت بعض جوانب نقد ابن خلدون للتراث 
الصوفي موجهة أكثر إل آثارها الاجتماعية والسياسية السلبية أكثر 
من معتقداتها (254 ,117اء129طء384 طهعث هذ)ء يضرب ابن خلدون 
مثلّا عل ذلك بالأفكار الشعبية الخاصة بظهور المهدي» فالعوام 
الجَهّلة كانوا عادةً ما يُصدقون هذه الإشاعات والمأثورات عن 
ظهور المهدي. معطيًا إياهم آمالا زائفة» دافعًا إياهم للتضحية 
بأموالهم وثرواتهم لهؤلاء المدّعين» فيربط ابن خلدون بين 

جل 


الدعوات للمهدي والتصوف المتأثر بآراء غلاة الشيعة 
(المقدمة -١95 .14817-1١185/9[ )١54-١58 215٠:0-١89/5(‏ 
»© وتورط التصوف في العديد من الثورات بمزاعم عقائدية 
(490-1 ,5كنا5 01 دملأوععيء2 5نسصيدل1اقط؟1 صط1 بمقطبوعة) . 

ومن الجدير بنا أن نختم هذا الجزء عن آراء ابن خلدون 
العدوانية تجاه التصوف برأي موريس أن هذه الاتهامات لها علاقة 
برؤيته عن اتصال التأثير المتنامي للتصوف على الحياة 
السياسية والفكرية في عصرهء والضعف المادي للمغرب 
والأندلس (276 ,تلاءودتطءة81 طوعة هخ ,ؤ5ثت:ه384) . 

وفي النهاية» يجب ذكر أن ابن خلدون لم يهاجم بالتأكيد 
الإيمانَ في خرق العادة» فقد كتب عن ثلاثة أنواع من الأرواح التي 
يمكن أن يتملكها البشر؛ الأولئ هي الروح التي لا تستطيع تجاوز 
مجال إدراك الحواس والخيال» أصحابٌ هذه القدرات يكتسبون 
المعارف من خلال التصور والإدراك الذاتي. النوع الثاني لديها قوةٌ 
العقل الروحاني الذي يتجاوز الإدراك الحسي» ويوجد بين 
القديسين وأهل المعرفة الإلهية. النوع الثالث هو النوع الملائكي» 
وهي روح النبي الذي يَخرج بأمر الإله من بشريته ليتلقئ الوحي 
(المقدمة )١58-١5868 2١65-١66/١(‏ [1//ا9١-194]).‏ 

وتوجد اختلافات اجتماعية بجانب الاختلافات الدينية 
الراضحة بين الأنبياء والمنجّمين؟ فالفَّرق بين النبي والمنجم 
يماثل ذلك الفرق بين «الرّفاه الاجتماعي» و«الضرر الاجتماعي»)» 

كح 


بصياغة أخرئّ: يوجد اختلاف فى الوظيفة الاجتماعية؛ ,4538188) 
(92 بالناعء0 سه عنع113 ده 0ناللقطكظ مذ[ . 


ابن خلدون عن التعليم 


كان لابن خلدون آراء واضحة عن طرق التدريس والتعلم 
الملائمة» يغطي هذا القسمّ آراؤه عن القدرة علئ التعلم» 
والذاكرة؛ والمناهج, وشدة المعلمين» وانّساع وعمق التعليم» 
وكان ملاحِطًا بدقة للعلاقة بين التعليم والمجتمع» ونظرٌ إلئ التعليم 
علئ أن له وظائف متعددة» لديه في هذا الصدد بعض الأفكار 


-١‏ الترتيب الذي يتم تقديم المواد العلمية به يُحدد مدئ 
الجاح في متخ التعلم : 

؟- أن كثرة التواليف عائقٌ عن التحصيل. 

#- أن كثرة الاختصارات الموضوعة في العلوم مخلة 
بالتعليم . 

4- يجب اتباع الأساليب الفعّالة للتعليم. 

0- يجب عدم التوسع والتفرع في دراسة علوم الآلة. 

1- يجب ألا يعاقب الطلابٌ بعقوبات شديدة. 


١س‎ 


- أن التعليم يكتمل بالرحلة في الطلب ولقاء العلماء. 

ينقل ابن خلدون -في فصل شائق يتحدث فيه عن التدريس 
للأطفال والأساليب المختلفة للتعليم الموجودة في المدن الإسلامية 
المختلفة- عن القاضي أبي بكر بن العربي”*' أنه وضّح نقطةٌ مهمة 
بقوله إن تعليم اللسان العربي والشعر يجب أن يُسبق بقية العلوم؛ 
نظرًا لفساد اللغة في عصورهم؛ ثم يدرس الطلاب الحساب ثم 
علوم القرآن» فتعلّم القرآن في البداية لن يؤديّ النتائج المرجوة» 
فالطلاب سيقرؤون أشياءً لا يفهمونهاء وبدلا من ذلك يجب عليهم 
البّدء بدراسة أصول الدين» وأصول الفقه» والجدل» والحديث 
وعلومه. وارتأئ ابن خلدون أن نصيحة القاضي حسنة» إلا أن 
العوائد ستمنع تبولهاء فكان يتم تفضيل أن يأتي القرآن في البداية 
طليًا للبركة والثواب» وخوفًا من فواته علئ الأطفال (المقدمة 
6/") [7500-705/8]). وبالفعل -كما أسلفنا- نبّهّنا 
ابن خلدون إلئ العديد من الممارسات السيئة في التعليم» ويبدو 


(©) (58ع - 208 مع الا١١‏ -م5١11‏ م) 

محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي؛ أبو بكر ابن العربيَ: قاض» 
من حفاظ الحديث. ولد في إشبيلية» ورحل إلئ المشرق» وبرع في الأدب» وبلغ رتبة 
الاجتهاد في علوم الدين. وصئف كتبا في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب 
والتاريخ. وولي قضاء إشبيلية» ومات بقرب فاسء ودفن بها. قال ابن بشكوال: ختام 
علماء الأندلس وآخر أثمتها وحفاظها. من كتبه (العواصم من القواصم) جزءان» 
و(عارضة الأحوذي في شرح الترمذي-) و(أحكام القرآن) مجلدان. (الأعلام 
للزركلي» .)57١/6‏ [المترجم] 
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أن نظرته كانت سلبية تجاه إمكانية الإصلاح. 

وكثرة الكتب العلمية المؤلفة والمتاحة للطلاب يمثل عائقًا 
أمام التعلم» وبجانب ذلك تأتي الحاجة للتمكن من عدد كبير من 
المصطلحات الفنية والمناهج الخاصة بهذه الأعمال» وممثّلًا بالفقه 
المالكي» يتحدث ابن خلدون عل أن فيه اتجاهات مختلفة عديدة» 
سيكون أكثر نجاحًا إن تلقّئ الطلاب تعليمًا مركرًا أكثرء حيث إن 
الاختلافات ما هي إلا صور لنفس المادة» ويقول ابن خلدون إنه 
ليس من الضروري للطلاب التمكن الكامل من مبادئ وفروع اللغة» 
حيث إنهم قد يدرسون طوال عمرهم مادة ما هي إلا مجرد أدوات 
ووسائل لدراسات أوسع (المقدمة (5/ /1[)11١-1١9‏ 190-1789]). 

تعد كثرة الاختصارات عائقًا أمام التعلم» والتي تحتوي 
عروضًا مختصرة أو تلخيصات لمحتويات ومناهج العلومء يقول 
ابن خلدون إن قراءة هذه الاختصارات يسبب فساد العملية 
التعليمية» حيث: إن الطالب يكون مُسْرَّشًا عندما يعرف الغايات 
النهائية للعلم قبل أن يعرف عن العمليات» بجانب أن دراسة 
الاختصارات تتطلب وقنًا كبيرًا؛ حيث إن محتوياتها معقّدة وصعبة 
عل الفهمء وعلاوة علئ ذلك فالعوائد العلمية بأن الطلبة يرتقون 
بعد دراسة الاختصارات تعد أقل شأنًا من تلك الخاصة بدراسة 
المطوّلات الأصيلة» ودراسة تلك الأخيرة تحتاج إلى التكرار» 
والذي :يعد سلوكًا علميًا رفيعًا (المقدمة (7/١١17-75١؟9)‏ 
١‏ 141-9]). 


ومن العوائق الأخرئ أيضًا هو الأساليب غير المجدية 
للتدريس؛ فالتدريس يكون مؤثرًا عندما يكون متدرّجًا ويطيئاء 
فيجب علئ المعلم أن يبدأ بتقديم الأصول. وخلال ذلك يلاحظ 
المعلم قدرةً الطالب علئ استيعاب ما تم تقديمه ويقيس مدى قدرته 
على التعامل مع بقية المادة العلمية» ثم يمر المعلم علئ المادة مرة 
أخرئ ويدرّس بمستوئ أعلئ؛ فبدلا من التلخيص يقدم المعلم 
تعليقاتٍ وشروحات كاملة» فيصبح تجذّر الطالب في العلم أكثر 
عمقّاء وقد يمر المعلم بعد ذلك بالطالب علي المادة مرة أخرئ» 
شارحًا الأمور الغامضة والمبهمة والمعقدة» فيتطلب التعليم الفعال 
هذا التّكرار الثلاثي. 

ويشير ابن خلدون إلئ أن معظم المعلمين في عصره كانوا 
جاهلين بهذه الطريقة» وبدلا عنها كانوا يبدؤون بتعريض الطلاب 
لمسائل علمية معقدة لا يكون الطلبة علئ استعداد لها؛ فيتحصل 
الطلبة علئ فهم تقريبي وعام فقط عن المسألة» فإذا تعرّضوا للنتائج ' 
النهائية -عندما يكونون غير قادرين علئ تصور المسألة- فقد 
يُحبطون من التعلّم كلية» ويرجع هذا إلى فشل المعلم في التدريس 
طبقًا لسن ومدئ استيعاب الطالب» ويجب علئ المعلم أيضًا أن 
يتجنب الإطالة في التعليم بالتقليل من الاستراحات والمسافات 
الفاصلة بين المجالس» حيث إن الانقطاعات الطويلة تُعرقل 
الاتصال بين جوانب المادة المختلفة» وتلغي الآثار المفيدة للتكرار 
والأنشطة المتواصلة. وأخيرًاء ليس من المناسب تعرّض الطلبة 
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لعِلمّين في وقتٍ واحد؛ فتشتيثٌ انتباههم بين علمين يقلل من فرصة 
التمكن من أحدهما (المقدمة (/ )716-11١*‏ [8/ 740-1791]). 

وأحد العوائق الأخرئ التي ناقشها ابن خلدون هو الإطالة في 
دراسة علوم الآلة؛ فالعلوم التي تُدرس لذاتها هي العلوم الدينية 
والطبيعية والميتافيزيقية» أما علوم الآلة فهي متطلباتٌ سابقة لدراسة 
العلوم الأخرئ» وتتضمّن فقه اللغة العربية» والحسابء والمنطق» 
وهذه العلوم الأخيرة يجب دراستها فقط إلئ الحد الذي تكون فيه 
أدواتٍ للعلوم الأخرئ» وتضيع الغاية من تدريس علوم الآلة عندما 
تتوقف عن كونها علوم آلة» وعلاوة على ذلك فالإطالة في تدريسها 
والتعامل معها كعلوم مطلوبة لذاتها يُشتت الانتباه عن العلوم الأكثر 
أهمية (المقدمة .)]"::-1١948/1[ )١5١9-7١4/7(‏ 

وينصح ابن خلدون أيضًا بالابتعاد عن تعريض الطلبة 
للعقوبات الشديدة» فيبرز التشابه بينها وبين أثر المعاملة القاسية 
علئ العبيد والخدمء فهؤلاء الذين يتعرضون للمعاملة القاسية 
يشعرون بالاضطهاد ويميلون للكسل» وانعدام الأمانة والإخلاص؛ 
فيلجؤون إل الخداع ليتجنبوا المعاملة القاسية؟ حتئ تصبح 
تصرفاتُهم تلك عادةٌ فيهم » ويتوقفوا عن المكافحة من أجل التخلق 
بفضائل الشخصية الحسنة ولا يحصّلوا المعاني الإنسانية فيهم 
(المقدمة (9/ 5 7176-77) ["8/ ١5-156‏ 7]). 

ويعد الاتصال .الشخصي بين المعلم والطالب جوهريًا لعملية 
التعلّم» ويذهب ابن خلدون بعيدًا؛ حيث يقول إن علئ الطلبة أن 
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يسافروا للقاء العلماء البارزين في عصرهمء فالتواصل الشخصي مع 
المشايخ ينتج معرفة وشخصية متفوقة وفضائل راسخة (المقدمة 
1 [ل لا ]). 

قمنا فقط بالمرور السريع عل آراء وأفكار ابن خلدون عن 
المعرفة واكتسابهاء فهناك العديد من الجوانب الأخرئ من 
ملاحظاته عن التعليم وعلاقته بالسياسة واللغة وحياة المدينة 
والطبقات الاجتماعية» وعند النظر إلئ تصنيف ابن خلدون للعلوم 
بجانب نقده لعلوم معينة وآرائه عن مناهج وإجراءات التعليم» يمكن 
اعتباره مجددًا تربويًا. وطبقًا للشدادي (8 ,هسؤلهطا ه15) فابن 
خلدون لم يتناول موضوع التعليم بالطريقة التقليدية السائدة في 
عصره -كفيلسوف أو متكلم أو كاتب أخلاقي أو فقيه- ولكنه يتناول 
التعليم كمؤرّخ وعالم اجتماع. وكما أشار الطباوي 
(87 ,همناهءن80 01 زامهدهائط) فابن خلدون يتناول التعليم من 
حيث جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما لو كان خبيرًا 
تربويًا حديئاء عل الرغم من أنه في إطار التراث يُعد ذا أصالة. 


ل 
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تلقي ابن خلدون 


تنقسم مناقشة تلقي ابن خلدون إلئ ثلاثة أجزاء؛ تلقيه في 
العالم الإسلامي ما قبل الحديث». واكتشاف ابن خلدون في 
الغرب» ومكانته الهامشية في العلوم الاجتماعية المعاصرة» سواء 
في المجتمعات الإسلامية أو في الغرب. 

كان لابن خلدون خلال حياته ويعد مماته بعقود عدد قليل من 
الأتباع من الطلبة والعلماء؛ ممن توجد كتبُهم بين أيدينا اليوم» ومع 
ذلك لم تستمر المعرفة الخلدونية في الخفوت حتئ العصر 
الخاضرء حيث ازدهر مرة أخرئ الاهتمام باين خلدون في أواخر 
العصر العثماني» ومن المحتمل أن يكون الاهتمام العثماني قد أدّى 
إل اكتشاف الأوروبيين له» والذين بدؤوا في نقاش أفكاره بشكل 
تفصيلي بَدءًا من القرن التاسع عشر فصاعدّاء ويمكننا القول إن 
الاهتمام العربي والإسلامي بابن خلدون الحادث بعد ذلك كان 
-بدرجة ما وليس بشكل كامل- تابعًا للاهتمام الأوروبي» بالإضافة 
إل الاهتمام المتنامي بين المسلمين في العلوم الاجتماعية» والتي 
اعتّبر العديد في الغرب ابن خلدون من رَوادها. وبالفعل كان 
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العديد من الاهتمام الأولي بابن خلدون في الغرب؛ نظرًا لاعتباره 
مؤسسًا لعلم الاجتماع. وسَبْقِه للعديد من الأفكار في علوم 
اجتماعية متنوعة» وعل الجانب الآخر اهتم المسلمون به لأسباب 
أخرئ ؛ منها كون ابن خلدون آخر المفكرين العظماء في العصور 
الإسلامية الوسيطة. 


التلقي ما قبل الحديث لابن خلدون 


في هذا الجزء نمر علئ الأعمال التي كتبها علماء -عاشوا في 
فترات سابقة علئ العلوم الاجتماعية الحديثة أو مناطق غير متأثرة 
بها- عن ابن خلدون؛ ومن الأفكار المقبولة علئ نطاق واسع أن 
ابن خلدون لم يكن لديه العديد من الأتباع؛ حتيل تم اكتشافه 
والترويج له من قبل الأوروبيين» وقبل ذلك لم يكن له أتباع من 
المعاصرين في شمال أفريقيا ومصر أو أي مكان آخر في العالم 
الإسلامي قد كتبوا أعمالا تاريخية خلدونية. 

وكما سنرئ؛ كان هناك عدد من العلماء الذين تأثروا بكتابات 
ابن خلدون» ووصلت أعمالهم إلينا» وأيضًا صحيحٌ أنه لم تنشأ 
مدرسة خلدونية في التاريخ أو العلوم الإنسانية نتيجة هذا الاهتمام 
(74 ,1181112 162 رسمص8)» فى حالة مصر: كان تفسير عنان لهذا 
الأمر مثيرًا ؛ فحت قبل وصول ابن خلدون إلل مصرء كان 
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المصريون مُدركين آراءه السلبية عنهمء وفيما يبدو أنه تفسير 
جغرافي للطبيعة البشرية» يقول ابن خلدون: 

«وكذلك يلحق بهم قليلًا أهلّ البلاد البحرية؛ لما كان هواؤها 
نتشاعت الحزازة يما ينتكن عله من أضواء بسيط البمن واشنت» 
كانت حِصّتهم من توابع الحرارة في الفرح والخفة موجودة أكثر من 
بلاد التلول والجبال الباردة» وقد نجد يسيرًا من ذلك في أهل 
البلاد الجريدية من الإقليم الثالث؛ لتوفر الحرارة فيها وفي هوائهاء 
لأنها عريقة في الجنوب عن الأرياف والتلول. واعتّبر ذلك بأهل 
مصر؛ فإنها في مثل عرض البلاد الجريدية وقريبًا منهاء كيف غلب 
الفرح عليهم والخفة والغفلة عن العواقب؛ حتى إنهم لا يدخرون 
أقوات سنتهم ولا شهرهم؛ وعامةٌ مأكلهم من أسواقهم؛ ولما كانت 
فاس -من بلاد المغرب- بالعكس منها في التوغل في التلول 
الباردة» ترئ كيف أن أهلها مُطرقون إطراق الحزن» وكيف أفرطوا 
في نظر العواقب» حتئ أن الرجل منهم ليدخر أقواتَ سنين من 
حبوب الحنطة» ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومهء مخافة أن يرزأ 
شيئًا من مدخرهة؛ (المقدمة .)]١7/8/1١[ )١79/١(‏ 

فالتمييز هنا في الطبيعة بين أهل شمال أفريقيا وبين المصريين 
كان قائمًا علئ الاختلاف في المناخ» فلم يكن الحكم علئ 
الشخصية المصرية لطيفاء وقابله المصريون بعدم ارتياح وغضب 
(75 مقنال[قطع]1 هذآ1 ,رسقد)ء وعلئل الر غم من ذلك كانت مجالس 
ابن خلدون كثيرة الحضورء وانتفع الكثير منهاء وكتب بعضهم في 
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صف علم الاجتماع الإنساني لابن خلدون أو ضده. 

كان انتقاد الحافظ ابن حجر العسقلاني (مؤرٍخح ومحدث 
مشهور)”*' من أشرس الانتقادات الموجهة لابن خلدون؛ فعلئ 
الرغم من أنه امتدح معرفته بشؤون الدول وبلاغته وتقديره للشعرء 
إلا أنه سخر من علم العمران البشري قائلًا إنه قد صيغ بصورة 
خطابية كي يبدو حسنًا. 


كان لابن خلدون العديدٌ من العلماء المعجبين به في المغرب 
والمشرق» وكان تقيٌ الدين المقريزي** (ت: 848ه/1541م) 


(*) (الالا - ممه ه 11/1 - 1449 م) 
أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» أبو الفضل. شهاب الدين» ابن حَجَّر: 
من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقلان (بفلسطين) ومولده ووقاته بالقاهرة. ولع 
بالادب والشعر ثم أقبل علئ الحديث؛ ورحل إلئ اليمن والحجاز وغيرهما لسماع 
الشيوخ. وعلت له شهرة فقصده الئاس للاخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره» 
قال السخاوي: (انتشرت مصنفاته في حياته وتهادتها الملوك وكتبها الأكابر) وكان 
فصيح اللسانء راوية للشعرء عارفا بأيام المتقدمين وأخبار المتأخرين» صبيح الوجه. 
وولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل. أما تصانيفه فكثيرة جليلة» متها (الدرر الكامنة في 
أعيان المئة الثامئة) أربعة مجلدات. و(لسان الميزان) ستة أجزاء» تراجمء و(الإحكام 
لبيان ما في القرآن من الأحكام)؛ و(الإصابة في تمييز أسماء الصحابة) و(تهذيب 
التهذيب) في رجال الحديث؛ اثنا عشر مجلداء و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة 
الأربعة) و(تعريف أهل التقديس) ويعرف بطبقات المدلسين. (الأعلام للزركلي» 
8/1 179-1). [المترجم] 

(هس) (حدلا - وعم همه 560"( - 181ام) 
أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي:<- 


فن 


أشهرٌ أتباعه في مصرء وقد حضر مجالسه في القاهرة شابًا 
هط[ ,معاءددعلطة :24 ,نمصماوتط أه برطاممومائطط طهع4 هف ,501ود15) 
(75,الناللقطآ هآ بههمظا :14 وسنعاءها كمد اه مرا لوطل كان أهم 
أتباعه هو أبا عبد الله محمد بن الأزرق الأندلسي* من شمال 
أفريقيا (4171/-578/:8435١-1541م)2‏ تأثر كتابه (بدائع السلك 
في طبائع الملك) بشدة بمقدمة ابن خلدون؛ حيث يلخص 
ابن الأزرق المقدمةً ويناقش موضوعات كالعلاقة بين الأخلاق 


35 مؤرخ الديار المصرية. أصله من بعلبكٌ» ونسبته إل حارة المقارزة (من حارات يعلبكٌ 
في أيامه) ولد ونشأ ومات في القاهرة» وولي فيها الحسبة والخطابة والإمامة مرات» 
واتصل بالملك الظاهر برقوق» فدخل دمشق مع ولده الناصر سنة 8٠١١‏ ه وعرض عليه 
قضاؤها نأبئ. وعاد إل مصر. من تآليفه كتاب (المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار) ويعرف بخطط المقريزي» و(السلوك في معرفة دول الملوك). (الأعلام 
للزركليء .)١177/١‏ [المترجم] 

(8) محمد بن علي بن محمد الأصبحي الأندلسيء أبو عبد الله» شمس الدين الغرناطي 
ابن الأزرق: عالم اجتماعي سلك طريقة ابن خلدون. من أهل غرناطة. تولئ القضاء 
بها إلئ أن استولئ عليها الإفرنجء فانتقل إلئ تلمسان ثم إل المشرق يستنفر ملوك 
الأرض لنجدة صاحب غرناطة» قال المقري: (واستنهض عزائم السلطان قايتباي 
لاسترجاع الأندلس» فكان كمن يطلب بيض الأنوق أو الأبيض العقوق! ثم حج ورجع 
إل مصرء فجدّد الكلام في غرضه فدافعوه عن مصر بقضاء القضاة في بيت المقدس ٠‏ 
فتولاه بنزاهة وصيانة» ولم تطل مدته هنالك حت توفي به) . 
له كتبء منها (الإبريز المسبوك في كيفية آداب الملوك) و(تخيير الرياسة وتحذير 
السياسة) قال الحوات: بأسلوب عجيب لم يؤلف فيه مثله. و(بدائع السلك في طبائع 
الملك). (الأعلام للزركلي» 2588/15 [المترجم] 


رفن 


والملك (الأزرق» بدائع السلك في طبائع الملك). 
(19 ,ستناعاعء| قعد أت صنالاقطعا صط1 ,دوواعووعلطق). 
ومع ذلك لم يُمثّل ابن خلدون جزءًا مهما من الخطاب العلمي 
إلا بعل قرنين » فى الوقت الذي ناقش فيه العلماء ورجال الدولة 
العثمانيون مستقبل الدولة العثمانية»ء ومن المثير أن الاهتمام 
والفرس والمسلمين الآخرين في هذه الفترة. 
كان حاجي :© (ت: 017كام) أول عالم عثماني حاول 
أن ينظر في المصطلحات الخلدونية» وكان عالم) مُنتبًا؛ حيث 
كتب واحدًا وعشرين مؤلفًا في التاريخ والسير الذاتية والجغرافيا 
(أطءاءن) طناق>1 ,لإدلزعاة2)6 كتب في أحدها (دستور العمل لإصلاح 
الخلل) التاريح العثماني علئ هيئة المراحل الخلدونية للقيام 
(8) مصطفئل بن عبد الله كاتب جلبي؛ المعروف بالحاج خليفة: مؤرخ بحاثة. تركي 
الأصل. مستعرب. مولده ووفاته في القسطنطينية. تولئ أعمالا كتابية في الجيش 
العثماني» وذهب مع أبيه (وكان من رجال الجند) إلئ بغداد (سئة وخر ١‏ ه فمات أبوه 
بالموصل (سنة )١١76‏ فرحل إلى ديار بكر ثم عاد إل الآستانة )٠١8(‏ ورحل إل 
الشام )٠١4(‏ وصحب والي حلب (محمد باشا) إلئ مكة. فحج. وزار خرائن الكتب 
الكبرئ» وعاد إل الآستانة. وشهد حرب كريت (سنة )1١90‏ وانقطع في السنوات 
الأخيرة من حياته إلئ تدريس العلومء علئ طريقة الشيوخ في ذلك العهد. من كتبه 
(كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون) مجلدان» وهو أنفع وأجمع ما كتب في 
موضوعة بالعربية. (الأعلام للزركلي» 175/7-/777). [المترجم] 


تمن 


والسقوط (199 ,«ندذاءنز© عنسقم21آ ,لإكتومطاية لهنزهظ8 ررعطواء71) , 
وناقش أسباب العجز المالي ووضع حلولًا لها . 

بعد حاجي خليفة» تأثرت كتابات المؤرخ نعيمة (ت: 1715م) 
بقوة به ويابن خلدون؛ ففي تاريخه (تاريخ نعيمة) ناقش النظرية 
التعاقبية لابن خلدون في قيام وسقوط الدول» والصراع بين 
. المجتمعات الحضرية والبدوية (المصدر السابق؛ 2235٠١‏ تبن نعيمة 
مفهوم «دائرة العدالة» أو «دائرة المساواة»» وهي ثمانية أصول 
متصلة للحكم الرشيد» وتُنسب إلئ كتاب قينالي زاده علي شلبي”*ا 
المشهور (الأخلاق العلية) والذي اقتبسه بدوره من ابن خلدون 
(78 ,ووندا له بزون)5 4 ركقتمط1): أشار ابن خلدون نفسه إل 
العديد من الصيغ لدائرة العدالة والتي تتكون من مجموعة من مقولاات 
الحكمة السياسية المرتبة معًا في شكل دائرة (المقدمة )04-08/١(‏ 
»)]147-481١3‏ (انظر بالأعلئء الفصل الثاني؟؛ ص: 59-58). 

الأصو ل الثمانية هي عتسهط 122 ,لإأسمطاسسة لدنزه 8 ,تعطاعداء11) 
,لاعت ذاكرًا قينالي زاده 597/7): 


-١‏ لا ملك من دون جند. 


(8) علي (شلبي) بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي سيف الدين وعلاء الدين 
المعروف بقينالي زادهء وعلائي» وابن الحتالي: قاض تركي»: مؤرخء له اشتغال 
بالحديث. ولد في اسبارطة. وولي القضاء بدمشق )91/1١(‏ واستمر نحو أربع سئوات» 
ونقل ال غيرها. وتوفي بأدرنة. له تصائيف عربية» منها «طبقات الحنفية». (الأعلام 
للزركلي. 516-174/4). [المترجم] 


هاا 


-١‏ لا جند من دون ثروة. 
'9'- الرعية تنتج الثروة. 
5- العدل يحفظ ولاء الرعية للحاكم. 
5- لا عدل من دون وثام في العالم. 
5- العالم بستان سياجه الدولة. 
/- الدولة تنظمها الشريعة. 
8- لا قيام للشريعة من دون الملك. 
ودائرة المساواة التي ذكرها نعيمة هي: 
-١‏ لا ملك ولا دولة بلا جند وقوة بشرية. 
؟- يوجد الرجال فقط من خلال الثروة. 
*- لا تُجمع الثروة إلا من الفلاحين. 
4- لا يبقئ الفلاحون في رخاء إلا من خلال العدل. 
0- لا يقوم العدل إلا من خلال الدولة والملك. 
تعكس نهايةٌ الدائرة فكرءً ضرورة الجند والقوة البشرية لقيام 
العدلء وكما أشار توماس: فالدائرة كانت أداة أيديولوجية 
استخدمت لتبرّر الإصلاحات الداخلية التي قام بها الوزير العثماني 
حسين كوبريللي”* لحماية الدولة العثمانية من أعدائها الأوروييين 
(2) الصدر الأعظم في الدولة العثمانية منذ عام 9١١١م‏ وحتل 15١1١1ه.‏ وجه اهتمامه 
للأمور الداخلية والشئون المالية والأحوال العسكريةء وأصلح العديد منها. (تاريخ - 


هن 


(78 ,3تتتد1آ8 01 لإلناك ذ ,كقتطمط1) . 


كان يرئ العديد من العلماء العثمانيين» بعد حاجى خليفة 


ونعيمة» أن الدولة العثمانية في طريقها إلى السقوطء وأصبح 
ابن خلدون ذا مكانة راسخة؛ لكونه قد قدَّم نموذجًا يفسر هذا 
السقوط. وبالطبع كان رجال الدولة العثمانيون مهتمين 
بالإصلاحات الإدارية والمؤسسية التي قد تُبطئ أو تغكس اتجاه 
هذا السقوط (200 ,522 ذاءنن) )م1003 ,ألم طاندة 1هزه0 1 ا 3 
ولم يبدأ المفكرون غير العثمانيين في الاهتمام بابن خلدون إلا في 
القرن التاسع عشر بعد ذلك» ومن بين هؤلاء الذين تأثروا 


2) 


بابن خلدون كان الإصلاحيون؛ جمال الدين الأفغاني”* و 


الدولة العلية العثمائية» محمد فريد بك المحامي» .)71١1١-709‏ [المترجم] 
(1765 - 1806م - 1488 - لووا م) 

محمد بن صفدر الحسيني» جمال الدين: فيلسوف الإسلام في عصرهء وأحد الرجال 
الأفذاذ الذين قامت علئ سواعدهم نهضة الشرق الحاضرة. ولد في أسعد آباد 
(بأفغانستان) ونشأ بكابل. وتلقئ العلوم العقلية والثقلية» وبرع في الرياضيات» وسافر 
إل الهندء وحج (سنة 117 ه وعاد إل وطنهء فأقام بكابل. واتنظم في سلك رجال 
الحكومة في عهد (دوست محمد خان) ثم رحل مارا بالهند ومصرء إل الآستانة 
(سنة 1786) فجعل فيها 

من أعضاء مجلس المعارف. ونفي منها (سنة )١784‏ فقصد مصرء قتفخ فيها روح 
النهضة الإصلاحية» في الدين والسياسة» وتتلمذ له نايغة مصر الشيخ محمد عبده» 
وكثيرون. وأصدر أديب إسحاق» وهو من مريديه» جريدة (مصر) فكان جمال الدين - 


يفن 


لدف 
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يكتب فيها بتوقيع (مظهر بن وضاح) أما منشوراته بعد ذلك فكان توقيعه علئ بعضها 
(السيد الحسيني) أو (السيد). 

ونفته الحكومة المصرية (سنة )١5457‏ فرحل إلئ حيدر آباد» ثم إلئ باريس. وأنشأ فيها 
مع الشيخ محمد عبده جريدة (العروة الوثقئ) ورحل رحلات طويلة» فأقام في 
العاصمة الروسية (بطرسبرج) كما كانت تسمئ» أربع سنوات» ومكث قليلا في ميونيخ 
(بألمانيا) حيث التقئ بشاه إيران (ناصر الدين) ودعاه هذا إلئ بلاده» فسافر إل إيران. 
ثم ضيق عليه» فاعتكف في أحد المساجد سبعة أشهرء كان في خلالها يكتب إل 
الصحف مبينا مساوئ الشاهء محرضا عل خلعه. 

وخرج إل أورباء ونزل بلندنء فدعاه (السلطان عبد الحميد) إلئن الآستانة» فذهب 
وقابله» وطلب منه السلطان أن يكف عن التعرض للشاهء فأطاع. 

وعلم السلطان بعد ذلك أنه قابل (عباس حلمي) الخديوي؛ فعاتيه قائلا: أتريد أن 
تجعلها عباسية؟ ومرض بعد هذا بالسرطان؛ في فكهء ويقال: دس له السم. وتوفي 
بالآستانة. ونقل رفاته إلئ بلاد الأفغان سئة *11717ه. (الأعلام للزركلي؛ 1517/5- 
8) [المترجم] 

)12535 - 19# ه ع 1844 - 19060 م) 

محمد عبده بن حسن خير الله» من آل التركماني: مفتي الديار المصرية» ومن كبار 
رجال الإصلاح والتجديد في الإسلام. قال أحد من كتبوا عنه: (تتلخص رسالة حياته 
في أمرين: الدعوة إلئ تحرير الفكر من قيد التقليد؛ ثم التميبز بين ما للحكومة من حق 
الطاعة علئ الشعب وما للشعب من حق العدالة عل الحكومة) . ولد في شنرا (من 
قرئ الغربية بمصر) ونشأ في محلة نصر (بالبحيرة) وأحب في صباه الفروسية والرماية 
والسباحة. وتعلم بالجامع الأحمدي. بطنطاء ثم بالأزهر. وتصوف وتفلسف. وعمل في 
التعليم» وكتب في الصحف ولا سيما جريدة (الوقائع المصرية) وقد تولئ تحريرها. 
وأجاد اللغة الفرنسية بعد الأربعين. ولما احتل الإنكليز مصر ناوأهم. وشارك في 
مناصرة الثورة العرابية» فسجن 7 أشهر للتحقيق» ونفي إلئ بلاد الشام» سنة - 


يلين 


(18 60 وسنعاءهعا معد أه مناللعطكاآ صطآ ,ترعاعدوعلط4) . 


4 


8ه (1881) وسافر إِلِئْ باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الدين الأفغاني 
جريدة (العروة الوثقئ) وعاد إلى بيروت فاشتغل بالتدريس والتأليف. وسمح له بدخول 
مصرء فعاد سنة ١705‏ ه (18848) وتولئ منصب القضاءء ثم جعل مستشارا في 
محكمة الاستثناف. فمفتيا للديار المصرية (سنة 117 ه واستمر إل أن توفي 
بالإسكندرية» ودفن في القاهرة. له (تفسير القرآن الكريم) لم يتمهء و(رسالة التوحيد) 
و(الرد علئ هانوتو -. (الأعلام للزركلي» */1907). [المترجم] 

(40؟١‏ - 104 ه - مكما - 1980 م) 

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مئلا علي 
خليفة القلموني» البغدادي الأصلء الحسيني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد 
رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتّابء العلماء بالحديث والأدب والتاريخ والتفسير. 
ولد ونشأ في القلمون (من أعمال طرابلس الشام) وتعلم فيها وفي طرابلس. وتنسك» 
ونظم الشعر في صباهء وكتب في يعض الصحف» ثم رحل إل مصر سنة 1116م 
فلازم الشيخ محمد عبده وتتلمذ له. وكان قد اتصل به قبل ذلك في ييروت. ثم أصدر 
مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح الديني والاجتماعي. 

وأصبح مرجع الفتياء في التأليف بين الشريعة والأرضاع العصرية الجديدة. ولما أعلن 
الدستور العثماني (سنة 1755 ه زار بلاد الشام» واعترضه في دمشق» وهو يخطب 
علئ متبر الجامع الأموي. أحد أعداء الإصلاح؛ فكانت فتنةء عاد علئ أثرها إلئ 
مصر. وأنشأ مدرسة (الدعوة والإرشاد) ثم قصد سورية في أيام الملك فيصل بن 


: الحسين» وانتخب رثيسا للمؤتمر السوريء فيها. وغادرها علئ أثر دخول الفرنسيين 


إليها (سنة 147١‏ م) قأقام في وطنه الثاني (مصر) مدة. 

ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوربا. وعاد» فاستقر بمصر إلى أن توفي فجأة في (سيارة) 
كان راجعا بها من السويس إلينْ القاهرة. ودفن بالقاهرة. أشهر آثاره مجلة (المنار) 
أصدر منها 154 مجلداء و(تفسير القرآن الكريم) اثنا عشر مجلدا منهء ولم يكمله. 
(الأعلام للزركلي» 5/ .)١115-176‏ [المترجم] 


لحن 


اكتشاف وت تلقي ابن خلدون 


في العلوم الاجتماعية الحديثة 


لاكتشاف وتلقي ابن خلدون في الغرب أهمية كبيرة؛ حيث إن 
أثرها ما زال علئ مكانته التي يشغلها في العلوم الاجتماعية اليوم» 
كان الاهتمام الموجه نحو ابن خلدون» خاصة في القرن التاسع 
عشر» في الفترة التي تشكّلت فيها معالمٌ العديد من الفروع العلمية 
في العلوم الاجتماعية الحديثة» وحيث إن هذه العلوم انتقلت إلئ 
العالم العربي والإسلامي من أوروبا منذئلٍء فقد بدأ عدد من 
العلماء المسلمين والغرييين في الإشارة إل ابن خلدون عند 
الحديث عن التطورات التاريخية والمعاصرة» وخاصة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقياء وكما في الغرب» بدأ ابن خلدون يُلقى 
اهتمامًا كبيرًا بين العلماء الاجتماعيين العرب والمسلمين» وتم نشر 
مئات المقالاات والكتب ورسائل الدكتوراه عن جوانب مختلفة من 
فكرهء وإلئ حدٌّ ما يرجع هذا إلئ الحماسة الشديدة التي تلقّاه بها 
بعضٌ أساطين الفكر الغربي» ومن الملائم عند النظر في كيفية تلمّي 
ابن خلدون أن ننظر في كل توجهات تلقيه وأنواع الأعمال العلمية 
المكتوية عنهء فبالنسبة للتوجهات هناك ثلاثة أنواع؟ إما الثناء عليه» 
أو انتقادهء أو الهجوم عليه. 


ليلا 


الثناء على ابن خلدون 


يبدو أن ابن خلدون عرف للمرة الأولئ في (165م) من 
خلال الترجمة اللاتينية لسيرة تيمورلنك -القائد الغازي لأجزاء 
كبيرة من آسيا ومؤسس الدولة التيمورية (٠/١-15080١م)‏ في آسيا 
الوسطن- والتي كتبها عربشاه*'» والمسمّاة عجائب المقدور في 
أخبار تيمورء وأشار عربشاه إلى اللقاء التاريخي بين ابن خلدون 


وتيمورلتك (3 بعموابتعسة؟ لهة سنتلاقطك] ه15 راعغطءوة) و ا 


(#) (41- 6م مع ؤم"( - ١116م)‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم» أبو محمدء شهاب الدين» المعروف بابن 
عَرَيْشَاه: مؤرخ رحالة؛ له اشتغال بالأدب ولد ونشأ في دمشق. ولما غزا تيمورلنك 
ديار الشام تحول بعائلته إل سمرقئد» ثم انتقل إل ما وراء النهرين. وساح سياحات 
بعيدة. وهبط أدرنة حيث اتصل بالسلطان العثماني محمد بن عثمان» فعهد إليه بترجمة 
بعض الكتب من العربية إلون الفارسية والتركية - وكان قد أحكمها في أسفاره - وعاد 
إلئ دمشق بعد أن غاب عنها ثلاثا وعشرين سنة. ويرع في الكتابة والإنشاء والنظم 
باللغات الثلاث - العربية والفارسية والتركية - ورحل في أواخر أيامه إلئ مصر فأقام 
في الخانقاه الصلاحية إلئ أن توفي. له تصائيف حسنة أشهرها (فاكهة الخلفاء. 
ومفاكهة الظرفاء) و(عجائب المقدور في أخبار تيمور) و(متتهئ الأرب في لغات الترك 
والعجم والعرب) و(التأليف الطاهر) جزآن» في سيرة الملك الظاهر جقمق. (الأعلام 
للزركلي» .)558/١‏ [المترجم] 


ما 


كتاب بارتيلمي هِرٌبلُو «المكتبة الشرقية؟ ,علهادءفه عداوغط)مناط8) 
2 ع350مء: أننو عه أناما أمقمعاصمء أعدمع لمن عتتمصصملء نل ناه 
6صع1*02 عل وعامدعم 5ع عع 2دةتقترمء أخيرًا بعد ستين عاماء 
واحتوئ (؟818/7) عل ترجمة لابن خلدون.» كانت المكتبة 
الشرقية إل حد كبير جزءًا من ترجمة مختصرة للعمل الببلوغرافي 
العربي الكبير لحاجي خليفة» والمسمّئ «كشف الظنون». 

وتلا ذلك بمائة عام ترجماتٌ ابن خلدون للغات الأوروبية؛ 
فنشرٌ سيلفستر دو ساسي أجزاء من مؤلفه بالفرنسية في (١١181م)2‏ 
وجوزيف فونهامر بيرجستال بالألمانية في (1814م) و(1475م)» 
وظهرت الترجمة الفرنسية للمقدمة التي قام بها وليام ماجوكان دو 
سلان بين (18557م) و(1854م). 

ومن أكثر العلماء الأوروبيين شهرة من الذين علّقوا علئ 
مساهمات ابن خلدون في فهم التاريخ» ومن أولهم: جاكوب 
جرابرج جراف فونهيمسو (1لال١‏ -/1851م). القنصل السويدي 
النرويجي في المغرب وطرابلس؛ حيث تم تعيينه في 1819مء 
والفارس في تشكيل القديسين موريس ولازاروس» ويبدأ مقالته 
(1475م) المعنونة ب «عرض العمل التاريخي العظيم للفيلسوف 
الأفريقي ابن خلدون؛ بملاحظة أن عددًا قليلا من البشر في التاريخ 
استطاعوا أن يكونوا علماء ورجال دولة مبدعين كابن خلدون» فى 
هذا الوقت كان اسم ابن خلدون بالكاد معروثًا في أوروباء ونظرًا 
للتحيزات المنتشرة في ذلك الوقت» يقول جرابرج عن ابن خلدون 
إنه على الرغم من كونه لم يتخلّ عن انحيازه للإسلام إلا أنه على 


ليلا 


الأقل فعلَ ما لم يفعله أي مؤرخ عربي آخر! 
(388 ,387 ,اتاتامععة مث ,رع 0135) . 

ونرئ الميل الاستشراقي أيضًا لدئ رينولد نيكولسون 
(1940-184م) في التاريخ الأدبي للعرب (1909م)0» قال 
نيكولسون إن ابن خلدون -وحده بين المسلمين- استطاع أن يمتلك 
رؤية فلسفية وشاملة للتاريخ» وفسَّر الأسباب الكامنة وراء 
الأحداث» ووضع قوانين لقيام وسقوط الدول» اعتقد نيكولسون 
-خطأ- أن ابن خلدون لم يكن له أتباع بين المسلمين» وأن أحفاده 
علميًا كانوا أوروبيين»ء كميكيافيللي وفيكو وجيبون (المصدر 
السابق؛ 58-5478)» واعتبر ابن خلدون واحدًا من استئناءين 
وحيدين بين كومة الأعمال غير الأصيلة التي ظهرت بين المسلمين 
منذ الغزوات المغولية (المصدر السابق؛ 5857)» ووازن نيكولسون 
بين مدحه لابن خلدون بقوله إنه لم يكن قادرًا علئ إحداث ثورة في 
علم التاريخ» عل الرغم من كونه قد اكتشف مبادئها ومناهجها 
(المصدر السابق؛ 50-5847). 1 

كان الفيلسوف الإسباني» خوسيه أورتيجا إي جاسيت 
(19005-188م) عل نفس الخط مع نيكولسون وجرابيرج؛ 
حيث وجد في ابن خلدون تفسيرًا لحقيقة مَُلفِزة اكتشفهاء خاصة 
بمدينة مليلية*) في شمال أفريقياء والتي غزاها الإسبان في 


(*) مدينة مغربية محتلة من قبل الإسبان» وتتمتع بالحكم الذاتي. تقع علئ الساحل المغربي 
المقابل لشبه الجزيرة الأيبيرية. [المترجم] 


نذالا 


(1591م)4: وفي مقالة ظهرت لأول مرة في (14754م): كان أهل 
مليلية في حالة عداء متبادل مع المحيطين بهم؛ وهي مشكلة أفريقية 
خاصة لم يستطع أحد الأوربيين فهمهاء ولم يستطع الأفريقيون 
الأصليون شرحها؛ لأنهم لم يكونوا مفكرين» ولدئ أورتيجا: كان 
ابن خلدون هو الاستثناء؛ حيث ساعد في قّهم فوضئل تاريخ 
الشمال الأفريقي عندما رد الأحداث إلئ التفاعل بين نمطين من 
الحياة؛ البدوي والحضري 205 صنالل2زهءطة ,اءدقة© '[ 2و0216) 
(98 ,*مأعنععة اع هاولع1. 

وكان روبرت فلينت» في كتابه تاريخ فلسفة التاريخ 
(1891م)» أكثر موضوعية مع ابن خلدون: 

«وبالنسبة لعلم أو فلسفة التاريخ» تزيّن التراث العربي باسم 
لامعء فلم يكن له نظير في العالم القديم أو الوسيطء في حالة 
اعتبار ابن خلدون (75١-1507م)‏ مؤرخّاء فإن هناك العديد من 
المؤلفين العرب يفوقونهء أما في حالة اعتباره مُنظُرًا للتاريخ فإنه 
ليس له نظير في أي عصر أو بلدء حتئ ظهر «فيكوة بعد أكثر من 
ثلاثة قرون»ء فلم يكن أفلاطونء أو أرسطوء أو أوغسطين أندادًا 
لهء ولا يستحق الآخرون كلهم أن تُذكر أسماؤهم بجانبه» كان 
مثيرًا للإعجاب نظرًا لإبداعه وحكمتهء وعمق تفكيره» وشموله. 
ومع ذلك كان رجلا وحيدًا ومتميرًا بين رفقائه من رجال الدين 
ومعاصريه في حقل فلسفة التاريخ , كما كان «دانتي» في الشعر 
واروجر بيكون» في العلم. وبالفعل» جمع المؤرخون العربٌ 
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الموادٌ التي قد تُستخدمء إلا أنه هو الوحيد الذي استخدمها؛ 
(57 ,ولط آه رطومدهو[تطط معطا 1ه لزاواوقظ ,خستاط) . 

لم يقصر فلينت القصور عن الإبداع والابتكار علئ المسلمين 
والعرب فقطء بل رأئْ ابن خلدون فريدًا من نوعه عل نحو 
استثنائي بين كل من العرب والأوربيين. 

انطلق مؤرخ العلم الرائد»ء جورج سارتون (884١-1965م)‏ 
من منظور جرابرج ونيكولسون؛ حيث كتب: 

«كان ابن خلدون. مؤرخاء وسياسيّاء وعالم اجتماعء 
واقتصاديّاء ودارسًا عميقًا للشؤون الإنسانية» وتوّاًا لتحليل تاريخ 
البشرية ليفهم حاضرها ومستقبلهاء لم يكن فحسب أعظمٌ مورخي 
العصور الوسطئ شامخًا كعملاق بين قبيلة من الأقزام» بل كان من 
أوائل فلاسفة التاريخ» سابقًا ميكيافيلي وبودان وفيكو وكونت 
وكورنو. ومن بين كل المؤرخين المسيحيين في العصور الوسطئ لم 
يكن هناك إلا واحد أو اثنان من الممكن مقارنتهم به» مثل أوتور 
فون فريزنج وجون من ساليزبوري» والمسافة بينهما وبينه أيضًا 
شاسعةء أكبر من تلك التي بينه وبين فيكو. ومن المثير أيضًا أن 
ابن خلدون حاول أن يبحث فيما تُطلِق عليه اليوم: مناهج البحث 
التارد يخي ...؟؟ 015 إرماذنآ عط) 0غ ممناءعسلمعاسه1 ,هم1مدة) 
(111,1262 رع501600. 

اعتبر سارتون ابن خلدون ومفكرين مسلمين آخرين جزءًا من 
تراثه المعرفي الخاص؛ فالشبكة (الشرقية - اليونانية - العربية) هي 

ه14 


«شبكتنا»» فتحدث عن إهمال العلوم العربية في الغرب وألقئ اللوم 
علئ ذلك؛ بسبب حصر الدراسات العربية في الدراسات 
الاستشراقية. وذهب سارتون أبعد من ذلك؛ حيث قال إن دراسة 
اللغة العربية ضرورية لدارس العصور الوسطول» كاليونانية واللاتينية 
والعيرية تمامًا. 

وفيما يتعلق بعلم الاقتصادء يجب ذكر اثنين من علماء 
الاقتصاد؛ فقد كتب جوزيف شامبتر عنصزمهمع8 ]6ه بإمه11156) 
(74 ,[1954] 5ل وتزلههة أنه بالنسبة لتاريخ التحليل الاقتصادي «يمكننا 
بأمان أن نقفز خمسمائة (000) عام حتوئ حقبة توما الإكويني 
(776١17175-1م)4»‏ والتي أصبح يشار إليها بعد ذلك بفجوة 
شامبترء ورأئ البعض أن فكرة تجاهل خمسمائة عام تُبرز نظرةً 
عنصرية لتاريخ العلم؛ء حيث إنها استبعدت تمامًا مساهمات 
المفكرين من الحضارات الأخرئ”2؛ حيث أشار شامبتر بعض 
المرات بشكل عابر لابن خلدون.» وعلئ الجانب الآخر كان 
جوزيف شبنجلر أكثر انتباهًا وتقديرًا لمساهماته في حقل 
الاقتصاد”"؛ فأشار في (977١-1434م)‏ إل أن ابن خلدون هو 
)١(‏ انظر: 


4 إلاعةتناععة10 عط ,تمتعدده11 ,لتطعام1 عتسمممع8 1ه وماوتا ,وواممعمطت 


.35ل هطاء5 ,تستاوددلة اولاعالء21 1ه كده انط مامه ,لومأعووه1] 
(؟) وبالتأكيد لم يكن الأمر مجرد اختلاف التوجه بين شامبتر وشبنجلر أو المصادر المتوفرة 
لكل منهما؛ ولكن ليس هنا هو مجال تقديم دراسة مقارنة بينهما. 
كما 


أعظم اقتصاديّي الإسلام الوسيطء وختم بقوله: «إننا مدفوعون 
-عندما نقارن أفكار ابن خلدون الاقتصادية بتلك المبئوثة في 
التراث الفلسفي الأخلاقي للمسلمين- إل استنتاج أن المعرفة 
بالسلوك الاقتصادي في بعض الدوائر كانت عالية جدًّا بالفعل؛ 
حيث تم اكتسابها من خلال الخبرة المتراكمة» وإننا إذا أردنا فهم 
الحالة الفعلية للمعرفة الاقتصادية الإسلامية يجب أن نتوجه نحو 
هذه الدراسات». علئ الرغم من أن ابن خلدون لم يصنف 
الاقتصاد كعلم -لأنه كان مهتمًا بتطوير علم جديد للاجتماع 
البشري- إلا أن المسائل الاقتصادية كانت لها أولوية في نظريته عن 
قيام وسقوط الدول. والتي تم النظر إليها من ناحية الدورات السياسية- 
الاقتصادية (289 ,285-6 ,تضهقاذآ 1ه غطعنامط1 عتسمممعء رتعاعمسنط5)لء 
وأشار شبنجلر إل ستة موضوعات لها علاقة بالاقتصاد ناقشها 
ابن خلدون؟ وهي: العرض والطلب؛ التسعير والطبقة؟ التبعية 
والربح؛ الفائض والرفاهية؛ تكوين رأس المال؛ الاستهلاك 
والإنفاق (المصدر السابق» 91 7-"17:"), 

وكان اهتمام ابن خلدون بالاختلافات بين المجتمعات 
الحضرية والبدويةء وبالمدن ومواقعهاء وبالعلاقة بين أنماط 
المعاش وحياة الحضر - مثيرًا لاهتمام الجغرافيين”'"» وتم النظر 
إليه أيضًا من قبل علماء الاجتماع -وخاصة في القرن التاسع عشر- 
)١(‏ انظر: 


3 ,ول8/01ا علطأووه» للخ ,همناء د11 2320 دعدردل 


يذلا 


الذين رأوا فيه مؤسّسًا للعلم الذي كان الأكثرٌ ارتباظًا به30©. 

تم تناول ابن خلدون بشكل كبير من قبل بيكر وبارئز في 
كتابهم : الفكر الاجتماعي من الفكر التقليدي إلئ العلم ([1918] 
05 (/55--7,/4)؛ حيث إنه كان أول من طبّق أفكارًا قريبة 
للحديثة علئ دراسة المجتمع» ويؤكد بارنز علئ أن ابن خلدون 
(أكثر من فيكو) كان «أكثر استحقاقًا للتكريم؛ بكونه منشِئ فلسفة 
التاريخ» وأن أفكاره عن العوامل المؤثرة في التطور التاريخي كانت 
أكثر حداثة وانضباطًا من تلك الخاصة بذلك الإيطالي بعد ثلاثة قرون»؛ 
(25-6 ,تإطوهوهائط2 لداعه50 لولاعنلع14 300 امعاعمةم ر,وعممه8) . 

وكان أحد أهم التناولات لابن خلدون -من حيث تأثيره 
المحتمل عل العلوم الاجتماعية- هو الخاص بأرنولد توينبي : 

(... هو عبقري عربي» استطاع في لحظة خشوع واحدة في 
أقل من أربع سنوات» من مدة أربعة وخمسين عامًا من العمل» أن 
ينتج عمل العمر في شكل قطعة ترائية يمكن أن تُقارن بعمل 
ثيوكيديدس أو ميكيافيللي من حيث الانتشار وشمول الرؤيةء 
بالإضافة إلئ الرصانة العلمية المطلقة. يلمع نجم ابن خلدون أكثر 
عندما يُقارن بصفحة الظلام التي يكشفها؛ فبينما كان ثيوكيديدس 
)١(‏ انظر: 
مت انتا0أمندصنات) :(1879) عاطعتطعدعععتالن>1 عماعد لهنا فبالاهقط) هط1 ,عتعصعىي1 دملا 


:(1915) 5عدونعه101ء50 5وعل1 5عط ,وعتمننقكة5 :(1899) 5لإزوووظ عطعونوه50210[1 
1 251 ..لاذرآا 173.نا ,(1922-35) عنههاه502 ععل مرعاوزد ,معساع طمعمم0 
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وميكيافيللي وكلاريندون ممثلين لامعين لأزمنة وأماكن لامعة» كان 
ابن خلدون نقطة الضوء الساطعة الوحيدة في محله من الكون؛ فقد 
كان بالفعل الشخصية البارزة في تاريخ الحضارة التي كانت حياتها 
الاجتماعية في المجمل (منعزلة وفقيرة ومقرفة ووحشية وقصيرة). 
وفي المجال العلمي الذي اختاره» يبدو أنه لم يكن له سابقٌ قد 
تعلم منه» ولم يجد أرواحًا قريبة من روحه بين معاصريهء ولم 
يُشعل لمعة إلهام في أي أحد بعده. ولكنه -في المقدمات0(7) التي 
كتبها لتاريخه العالمي- قد استوعب وشكل فلسفةً للتاريخ» التي 
-من دون شك- العمل الأعظم من نوعه» والذي لم يقم به أي عقل في 
أي مكان وزمان»؛ (2-,111321 ,بحدماونة1؟ كه لإلبنا5 ى ,عءطصزه1) . 
كان اهتمام توينبي بسؤالٍ قيام وسقوط الحضارات هو خلفية 
اهتمامه بابن خلدون» فقد قدَّم ابن خلدون نموذجًا يمكن من خلاله 
فهم الظاهرة التي سماها توينبي ب«الحضارات الأسيرةة (المصدر 
السابق»ء */554)» وكان دور توينبي في إشهار ابن خلدون في 
الأكاديميا الغربية جوهريًا؛ حيث يبدو أنه ألهم آخرين بأن يُطبقوا 
نموذج ابن خلدون علئ دراسة التاريخ بالطريقة التي فعلها هو 
(توينبي) في كتابه : (464-5 ,'صدللقطكآ ه15 لمة عوطمبزه]" يسأباص])» 
ويثير كاتسيافيساس نقطةً هامة؛ أن المدح «قد يكون وسيلة للتعتيم 
علوم مساهمات ابن خلدون»؛ حيث إنه -كتتيجة للنظر إل ابن خلدون 
)١(‏ يجب أن تكون (المقدمة)؛ يبدو أن توينبي لم يلاحظ أن (المقدمات) تشير إلى 
النقاشات التمهيدية ل (المقدمة). 


حيل 


داخل التراث التاريخي الغربي- قد فشل توينبي في فهم ابن خلدون 
(47 ,"#عطمه105نط2 لوعناء»101616 ذ نقناللقطك]آ ننط]آ' ,ركدع 51211 2 1) . 
أثار عزيز العظمة الفكرة القائلة بأن مثل هذه التناولات 
لابن خلدون كانت إشكالية؛ لكونها تم تأسيسها من منظور تطوري؛ 
فالماضي يتم النظر إليه من وجهة نظر ما يتم اعتباره نهاية 
التاريخ» حيث يتم النظر إل ابن خلدون كمؤسّس لعلم الاجتماع 
الحديث. تسلب هذه القراءة ابن خلدون من خصوصيته الثقافية 
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(160 ,متطذعمةامطء5 تمعل810 هذ صنل أقطكا د16 ,اعدجخف-اة) ؟ فتعطئ 
مفاهيمه وإطاره النظري ورؤيته الكونية بعد ذلك» بشكل ينطوي 
عل مفارقة تاريخية» - معنو وصبغة حداثية. ورغم صحة ما أثاره 
العظمة» إلا أن هذا لا يقودنا بالضرورة إلئْ رفض إمكانية أو فائدة 
النظر في أوجه الشبه بين علم عمران ابن خلدون وبين علم 
الاجتماع الحديث» وأن ندمج بين الاثنين عندما يكون ذلك 
ملائمّاء (وسندرس ذلك بشكل أوسع في الفصل القادم)» فيجب 
دراسة ابن خلدون بشكل لا يسلبه من سياقه الأصلى» وبعد ذلك 
يمكننا أن نُؤْوّل ونقتطع من عمله من أجل أهدافنا الخاصة. 


نقد ابن خلدون وتأييده 


تحدَّت أحدٌ أول الدراسات العلمية عن ابن خلدون الزعمٌ بأنه 
قد اكتشف علمًا جديدًا تم النظر إليه بعد ذلك من قبل المحدثين 
على أنه علم الاجتماع؛ حيث أعلن طه حسين في رسالته للدكتوراه 
عن ابن خلدون أنه باحث ضعيف» واعترف بأن هناك بعض الإبداع 
في عمل ابن خلدون؛ حيث إنه كان أول من تخلّ عن الطريقة 
الحولية في التأريخ» واعترف بتمكنه من تاريخ البربرء ومع ذلك 
فقد شعر بأن معرفة ابن خلدون والشرق العربي عامةٌ فقيرة 
(25-6 ,(1918) عناونانرلوصة علناظ ,هكءذدد1])ء والأهم من ذلك» 
ه وأنه شك في إمكانية اعتبار علمه الجديد هو علم الاجتماع» كما اذّعئ 
ذلك علماء كجامبلوفيتش وفيريرو ([1896] 'مطهعة وهمامه؟ دنا ')» 
فقد رأئ أن اعتبار ابن خلدون عالم اجتماع هو مبالغة كبيرة؛ حيث 
إن موضوع دراسته -آلا وهو الدولة- هو موضوع محدود جدًا بالنسبة 
لمر ضوع دراسة علم الا جتماع (75 رعنان لا لقص علنااط ,وأعوونا ط) . 
على الرغم من صدق بعض انتقادات طه حسين» إلا أنها كانت 
مبالغًا فيهاء ويبدو أن ذلك يعود إل نزعة قومية مصرية لديه 
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 602(‏ ,"اتلهءعآ لصة طابراللا دمع داء8ه 0 فالأخطاء 
والمشاكل الموجودة في كتابات ابن خلدون لا تنتقص من قيمة 
العلم الجديد الذي أنشأه؛ وهو ما لم يسلّم به حسين. 

تنظر الانتقادات الأكثر علمية في مدئ نجاح ابن خلدون في 
تطبيق إطاره النظري الذي طوَّره في المقدمة علئ تاريخه في كتاب 
العبر؛ كان ستيفانو سولوزيو في: ه16" علناء'! ه ممناناط نهم ) 
(,(1914) هنهل21ط1 مذكور في : (عنان» ابن خلدون» 2)١118-1١١1/‏ 
وانظر أيضًا مقالة الطالبي : (هناكلقطكا ه15) في : 12لعدمه اهروهظ 156) 
(829,9 فنا ,مذاة1.ه > أولَ من أثار هذه المسألة؛ حيث رأئ أنه من 
غير المنطقي التفكير في أن يُنجز رجلٌ واحد عملا تاريخيًا طبمًا 
لمتطلبات المقدمة») ويقول روزنتال في مقدمة ترجمته: إن 
أبن خلدون لا يستحق هذا النقد؛ حيث إن مناقشته لتاريخ 
الشمال الأفريقي في كتاب العبر كان مسترشِدًا فيها بالإطار الذي 
أسّسه في المقدمة. ويمكنني أن أضيف أن كتاب العبر 
-وخاصة الأجزاء التي تتعامل مع المغرب- مرنّب بشكل ينّسق 
مع منظور المقدمة» ويجب أن نتذكر أن ابن خلدون في المقدمة 
يشير إلئ أن أحد مستويات التاريخ هو مجرد جمع الأحداث 
ووقائع التاريخ» وهي تلك المجموعة في كتاب العبرء وعلئ 


)١(‏ لعرض أفضل عن الانتقادات العربية لابن خلدون انظر: 
الااتلقعظ لهة طابرلا عه ساءع8' نقدره1” متومعة 
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الجانب الآخر يتعامل علم العمران البشري مع حقيقة التاريخ» 
والذي تم تفصيله في المقدمة» وبهذا المنطق طبّق ابن خلدون 
بالفعل إطاره النظري علولا منتّجه التاريخي. 


المكانة الهامشية لابن خلدون 


ف العلوم الاجتماعية الحديثة 


كي نستطيع البحث في مسألة المكانة الهامشية لابن خلدون 
في العلوم الاجتماعية المعاصرة؛ فمن المفيد أن ننظر في أنواع 
المنتج المعرفي الموجود حولهء توجد دراسة مفصّلة أكثر عن ذلك 
في الفصل السادسء. ولكن هنا أمر بشكل سريع علئ الأنواع 
المختلفة من الدراسات» وأناقش كيف تعكس مكانته الهامشية في 
العلوم الاجتماعية الحديثة. 

بالتأكيد ليس ابن خلدون «هامشيًاة بمعنل «مُهِمَلُا0؛ فقد 
أصبح مُثار النقاش في العديد من العلوم الاجتماعية عبر العقود 
القليلة الماضية»ء ومع ذلك فهو يتواجد علئ هوامش العلوم 
الاجتماعية؛ حيث إنه لا يظهر بشكل عام في الكتب أو المقررات 
الدراسية بجانب ماركس وفيبر ودوكايهم والآخرين من منشئي علم 
الاجتماع والعلوم الاجتماعية الأخرئ» ويعد سببًا رئيسيًا لذلك هو 
أن كتابات ابن خلدون لم يتم العمل عليها من قبل المنظرين بطريقة 

يلح 


منشثة لنظرية اجتماعية حديئثة» فأعماله يتم ذكرها ومناقشتها بشكل 
مستمرء إلا أنها نادرٌ أن تتم مواجهتها وإعادة بنائها كعلم اجتماع. 
فنظرًا إلئ سيطرة المركزية الأوروبية -حيث تُهيمن المفاهيم 
والتصنيفات الأوروبية- يبقئ المفكرون غير الغربيين علئ الهامش 
(270-1 قههامعتاصمة صفنتصتدل1[قط؟1' ,35غ412)») ويمكن تصنيف 
الكتابات والأبحاث عن ابن خلدون تحت الفئات التالية: 

-١‏ السير الذاتية. 

؟- أعمال عن ابن خلدون باعتباره سلقًا لعلم الاجتماع. 

“- أعمال مقارنة بين ابن خلدون وعلماء من المدونة الغربية. 

4- دراسات موسعة عن الأفكار التي تتضمنها المقدمة. 

0- الجوانب الإبستيمولوجية والمنهجية في نظرية ابن خلدون. 

1- النقد والتحليل النظري. 

- تطبيقات إطاره النظري علي حالات تجريبية. 

تكشف لنا أي نظرة علئ ببلوغرافيا شاملة عن ابن خلدون أن 
معظم الأعمال المكتوبة حوله تندرج في الفئات الأربعة الأولئ» 
وهناك أعمال أقل بشكل كبير تتعامل بشكل منهجي مع المسائل 
النظرية والمنهجية ذات الصلة بالمقدمة وكتاب العبرء والمطلوب 
لجعل ابن خلدون جزءًا من المسار الرئيسي لعلم الاجتماع هو 
أعمالٌ منهجية ونظرية أكثر» تُسهّل تطبيق إطاره النظري علئ حالات 
تجريبية» تاريخية كانت أو معاصرة» ومطلوب عروض وتحليلات 
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وانتقادات أكثر منهجية لنظريته» بالإشارة إل المفاهيم المستخدمة» 
وأنواع الأدلة التي استجلبهاء وافتراضاته بخصوص الموضوع مدار 
البحث» ومسألةٍ إمكانية التحقق العملي» فإذا تحدَّئنا عن التهميش 
باعتباره «نقصّ التطبيق النظري» فابن خلدون مُهِمّش كليةٌ من قبل 
علماء الاجتماع. نقوم في الفصل التالي بعرض مثال للصّلة 
المعاصرة بين أعماله وبعض التصورات عن كيف أن نظريته يمكن 
تطبيقها عليل حالات تجريبية؟ تاريخية ومعاصرة. 


أهمية ابن خلدون بالنسبة للعلوم الاجتماعية الحديثة 


يعد ابن خلدون ذا صلة حقيقية بالعلوم الاجتماعية الحديثة من 
حيث الموضوعات والمفاهيم والإطار النظري للمقدمة» والتي 
تكوّن نظرية قيام وسقوط الدول» ومع ذلك هناك نُدرة في الاهتمام 
بأعمالهء خاصة في المناهج الدراسية للعلوم الاجتماعية في 
الجامعات؟؛ فالكتابات الأكاديمية عن ابن خلدون تميل إل 
الاقتصار عل المتخصصين في تاريخ الشمال الأفريقي والشرق 
الأوسطء وعادة لا تتضمّن أي تطبيقات لإطاره النظري» ويمكننا 
طرحٌ صورة لتطوير ما يمكن أن نسميه «علم اجتماع خلدوني؛» 
والذي قد يجمع بين تأملاته النظرية وبين تلك الخاصة بالعلوم 
الاجتماعية الحديئثة» فالاستفادة من نظريات ابن خلدون يجب أن 
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تتخطئل فقط الادعاء أنه رائدٌ للعلوم الاجتماعية الحديئة 
أو استخدامّه كمبرر أيديولوجي للحكم الكولونيالي (انظر: 
(109 ,1810882 صط1 جفعطء عنوانامم أء عسونطاظ' ,ننوه. وما 
أقوم بعرضه هنا هو أمثلة عن كيف يمكن أن يبدو العلم الاجتماعي 
الخلدوني» وأن أوضح الإمكانية الذاتية لأعماله للمساهمة في 
تطوير العلوم الاجتماعية. 

يمكن رؤية أهمية أعمال ابن خلدون بالنسبة للعلوم 
الاجتماعية اليوم في ثلاثة مستويات: 

-١‏ تطوير آراء بديلة لتطبيقها علئ موضوعات قديمة في 
الدراسات الإسلامية. 

؟- تطوير علم اجتماع خلدوني في سياق العلوم الاجتماعية 
الحديثة . 

؟'- تطبيق الاقتراب الخلدوني. 


آراء بديلة قُ الدراسات الإسلامية 


لاحظ تلامذةٌ ابن خلدون كثيرًا آراءً جديدة قدّمها لموضوعات 
قديمة» ومن هذا حديثه عن الأمر الجدلي الخاص بالخلافة» فهناك 
خمسة شروط قبلية لمنصب الخليفة: يجب أن يكون عالمء عَذْلُا 
يتمتع بالكفاءة» سليمٌ الحواس والأعضاءء قُرشْي النسب (المقدمة؛ 
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)90*/1١(‏ [90-45/1"]). والشرط الأخير هو مثار الجدل» 
ويشير إلئ أن جمهور العلماء يقولون باشتراط النسب القرشي حتئ 
لو كان شرط الكفاءة مفقودّاء يرئ ابن خلدون أنه إن ضعفت 
عصبية الخليفة للدرجة التي يستطيع فيها فرضص حكمه بالقوة» ٠‏ 
فكفاءته تضعف بالتبعية» وإذا فُقدت الكفاءة» ينعكس الأمر علئ 
بقية الشروط كالعلم والعدل. بصيغة أخرئ: إذا كان النسب 
القرشي شرطًا ضروريّاء يعني هذا أن بقية الشروط قد يُمكن التخلي 
عنهاء مما يخالف الإجماع العام (المقدمة .)]71794/١1[ )78 /١(‏ 

يشير ابن خلدون إليل أن قوة قريش قد تلاشت بالفعل» فقد 
اختفت عصبيتهم نظرًا للأسباب التي ذكرها في نظريته العامة عن 
قيام وسقوط الدول» فأصبحوا غير قادرين علئ القيام بواجبات 
الخلافة» وحلّ العجمٌ مكانهم» أنتج هذا التغير حيرةً بين العلماءء 
حتول ذهبوا إل نف شرط القّرشية (المقدمة /١(‏ 275 91/11 "])» 
فالحكمة من الإصرار عل هذا الشرط يجب تأملها (المقدمة 
(1/ره*”) [394/1]). 

فشرط القرشية ليس مجرد أمر خاص بالبركة التي ستتنزل علئ 
الناس نتيجةً لكون خليفتهم له نسب قرشي؛ فالشريعة ليس من 
مقاصدها التبِرّكء فإذا كان هناك اشتراط فيما يخص نسب الخليفة» 
فبالتأكيد للمصلحة العامة فيه» ومساهمة ابن خلدون في هذا الجدل 
كانت بتحديده لهذه المصلحة العامة؛ فيقول: إن المصلحة العامة 
هي في العصبية؛ فامتلاك الخليفة لعصبية قوية يُريحه من المعارضة 
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والانشقاقات» وتعني أنه يحظ بقبول الجماعة. في وقتٍ ما 
استطاعت قريش أن تلبّي هذا الشرط نظرًا لامتلاكهم العصبية 
القوية» فحصلوا على احترام وطاعة العرب وغير العرب عل حد 
سواء؛ حيث مثّلوا العصبية الأقوئ بين العرب في هذا الوقتء مما 
يفسر اشتراط النسب القرشي للخليفة (المقدمة /١(‏ 15-7800م) 
[1/ 00-4 1]). 

وبالتالي» ارتبط اشتراط نسب القرشية بشروط العصبية 
والأهلية» ومن هنا يُشتق ابن خلدون شرطًا أكثر عمومية: حيث 
يجب علئ الخليفة أن يمتلك عصبية قوية متغلبة على معاصريها؛ 
كي يستطيع أن يحصل علئ طاعتهم له» ويجب أن تكون العصبية 
واسعة الانتشار في كل الأقاليم التي يحكمها الخليفة» وهكذا كانت 
حالة عصبية قريش» والمؤسّسة على الرسالة الجامعة للإسلام. 
انتفت هذه الشروط بعد ذلك» حيث أصبح كل إقليم لديه عصبياته 
الغالبة (المقدمة (١/8"ا"“-لا"")‏ [101/1]). فالنقطة 
السوسيولوجية التي يثيرها ابن خلدون هي أن طبائع الأشياء تشير 
إل ضرورة العصبية للقيادة» فهؤلاء -الذين يملكون عصبية غالبة 
فقط- يمكنهم قيادة أمة أو جماعة من الناس» ومن غير المحتمل 
أن ينصٌ الشرع علئ شرط ضيق كقرشية الخليفة» مما يخالف الأمر 
الوجودي (المقدمة (1//*) [2300]107/1. 


)١(‏ لكن انظر: 


5 ,لقنا لافطا صط] ,لاعمجف ام 


ليلحل 


وعلئ الرغم من وجود مجال أكبر للتوسع في الحديث عن 
الإدلاء بآراء بديلة فى موضوعات قديمة فى الدراسات الإسلامية» 
إلا أنه يمكننا تجاوزها إل إنشاء مدرسة اجتماعية قائمة علئ إنتاج . 
ابن خلدون. 


تطوير علم اجتماع خلدوني 


أنشأ ابن خلدون علمًا جديدًا يتشارك فى العديد من سماته مع 
علم الاجتماع وعلوم اجتماعية حديثة أخرئ190» ولكن ما زال 
هناك القليل من الجهود المبذولة بهدف, تطبيق نظرياته عل حالاات 
تاريخية وتجريبية» ودمجها في العلوم الاجتماعية الحديئة» فهناك 
بالتأكيد مساحاتثٌ تطوير لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية الحديثة 
من الممكن أن تأخذ بجديّة أفكارٌ ابن خلدون في الاعتبارء وهناك 
ثلائة أمثلة يمكننا تقديمها هنا: 
-١‏ دمج ابن خلدون في رؤئ نظرية موجودة بالفعل في العلوم 
الاجتماعية. 
37- تطوير المفاهيم الخلدونية. 
)١(‏ وكما أشار لا كوست: (7 ,11156023 01 طاءرأظ عط" :5نا10قط1 د16) إن استخدامنا 
لمفاهيم حدائية لمناقشة أو تطبيق أفكار ابن خلدون لا يعني نسبة أفكار حدائية له. 


حل 


-_ موضوعات يتم إثارتها بقراءة ابن خلدون. 


©« دمج ابن خلدون في رؤى نظرية موجودة بالفعل في العلوم 
الاجتماعية 

أنظر هنا في إمكانية الجمع بين فكرة «النمط الآسيوي للإنتاج» 
وبين عرض ابن خلدون لقيام وسقوط الدول. 

ففي وصفهم للنمط الآسيوي للإنتاج» افترض ماركس وإنجلز 
أن المجتمعات الآسيوية -كتلك في الهند- كانت راكدة وليس لديها 
تاريخ معروف» وأن تاريخ المجتمعات الآسيوية ما هو إلا تاريخ 
«الغزاة المتتابعين الذين أسَّسوا إمبراطورياتهم عل القاعدة السلبية 
للمجتمع غير المقاوم وغير المتغير»؟؟ 05 ,ؤاء8ه8 © «:ة31) 
(81 ,ت#كثلةزههاه©). أحد الردود الممكنة عليل ذلك هو أن فكرة 
«النمط الآسيوي للإنتاج» أو «الاستبداد الشرقي» غيرٌ دقيقة عندما 
ندرك أن ما تُسمّئْ بالمجتمعات الشرقية لم تمر مطلقًا بتغيرات عل 
نطاق محدودء كما يتضح من نظرية ابن خلدون الخاصة بقيام 
وسقوط الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 126 ,فاوععلهه) 
(172-3 ,لزومام 500 اناه تومترده © 0 دوول] » ولكن الدينامية التي 
لاحظها ابن خلدون لا تكرّن في ذاتها نظرية لنقد فكرة النمط 
الآسيوي للإنتاج؛ حيث يجب علينا التمييز بين الركود من ناحية» 
وبين الافتقار إل متطلبات الرأسمالية الحديئة -أو وجود عوائق 
لها- من ناحية أخرئ؛ فعندما أشار ماركس إل أن المجتمعات 


وه" 


الآسيوية ليس لديها تاريخ فقد كان يقصد بذلك افتقارّها إلى 
الدينامية التي تُوجهها نحو التطور إلئ رأسمالية حديثة؛ نظرًا لغياب 
متطلبات معينة للرأسمالية» فلم يكن يقصد أنها راكدة بالمعنئ 
الحرفي؛ بل لأنها لم تتحرك في اتجاه التطور الرأسمالي كما فعلت 
أوروبا. 

وتم استخدام ابن خلدون أيضًا لتدعيم نظرية النمط الآسيوي 
للإنتاج» فطبقا للنظرية: يستقي «المستبد الشرقي» قوئّه من الطبيعة 
المتشظية لمجتمعه؛ فالمجتمع الآسيوي منقسم. إلئ طبقات من 
العشائر والقبائل والجماعات الإثنية» ويفتقر للوّحدة علئ أَسّس 
طبقية» مما يسمح للمستبد أن يفرض سلطته علئ رعاياه بمركزية 
أكثر للسلطة مما كان ممكنًا في أوروبا الإقطاعية. تُقدّم نظرية 
ابن خلدون لقيام وسقوط الدول تفسيرًا لمصدر قوة المستبد؛ فهي 
تشرح الافتقار إلئ التكامل في المجتمعات الحضرية» وذلك يدعم 
نظرة الانتقاص من أهمية الطبقة كمحرك رئيسي للتاريخ (انظر: 
(41-3 ,نددتلقاصء0) 1ه لضط عطا 2110 21/01 ,1 1026» ويمدنا إنجلز 
بعرض لجدل (البداوة - الحضارة) من النوع الخلدوني دون أي 
إشارة إلل ابن خلدون: 

«يَزيد أهل المدن ثراءً ورفاهيةء ويتهاونون في الالتزام 
بالقانون» والبدو فقراء» ومن ثمة لديهم أخلاق صارمةء ينظرون 
بحسد وطمع لهذه الثروات والملذات؛ فيتوحدون بعد ذلك تحت 
قيادة نبيّ» أو مهديء كي يُعاقب المرتدين ويعيد تعظيم الشعائر 
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والإيمان الحقيقي» ويحصلون في المقابل عل ثروات المرتدين؛ 
فيصبحون في خلال مائة عام في نفس موقع المرتدين؛ فيحتاج 
الريمان إلئ حملة تطهير جديدة» فيظهر مهدي جديد ... وتبدأ 
اللعبة مرة أخرئ من البداية»؛ لإأمدظ ؤه بدمئولة1 عط م0 ,واءوم5) 
(276 الإألخصة ا اقضطن . 

من الصحيح نظريًا أنه يمكننا اعتبار أن نموذجي ابن خلدون 
وإنجلز -بعيدًا عن السياق التاريخي- يقدمان دعمًا لنظرية النمط 
الآسيوي للإنتاج؛ فالحاكم يُستقي قوتّه من قدرته عل اكتساب 
الدعم العسكري القبلي. سهّل هذا الدعم من تأسيس دول جديدة» 
وتشكيل مراكز قُوئ في مناطق لا تحتوي أشغالًا عامة عل نطاق 
واسع؟ مثل الإمبراطورية العثمانية وإيران الصفوية» ومع ذلك يجب 
إدراك أن مراكز القوى هذه كانت هي السبب في سقوط الدولة. 
وعلاوة علل ذلك» في نظرية ابن خلدون» لا تلعب القبيلة -بجانب 
القرية والعشيرة- دورًا في تشطي المجتمع؛ فنظريته ليست نظرية 
للمجتمع المتشظّي» ولا يمكن استخدامها لدعم ذلك. 

ولبحث أبراهاميان عن مراكز القوة في الدولة الآسيوية فائدةٌ 
هنا؛؟ فهو يرى في ماركس وإنجلز تفسيرّين مختلفين للقوة؟ في 
الأول: تستقي الدولة قوتّها من سيطرتها وإدارتها للأشغال العامة» 
من خلال البيروقراطية الضخمة التي تقوم عليهاء وفي التفسير 
الثاني: كانت أجزاءٌ كبيرة من الإمبراطورية مقسَّمَةَ إل قرئ تمتلك 
مؤسساتها الخاصةء وكوّنت عوالم صغيرة في ذاتهاء وطبقًا لهذا 
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التفسيرء اكتسبت الدولة قوتّها من الطبيعة المتشطّية والضعيفة 
للمجتمع (6 ,'تنؤلامموع2آ1 لهأامعم0' ,سمتسعطوءرطة). مهما كانت 
المزايا النسبية لهذين التفسيرين في شرح قاعدة القوة الاستبدادية» 
فإننا يمكننا أن نرئ فكرة ابن خلدون باعتبارها نقدًا لنظرية النمط 
الآسيوي للإنتاج» ومهما كانت العوامل التي تعتمد عليها قوة 
الحاكم» فوجود المجتمع البدوي ودخولٌ البدو ضمن العصبية قد 
أسهمّ في انحطاط الدولة الآسيوية. 

استطاعت الدولة العثمانية البقاة لقرون وتمكّنت من تجنب 
الانحطاط والاضمحلال خلال أربعة أجيال» أما في التاريخ 
الإيراني» كانت هناك دوراتٌ قيام وسقوط للدول قامت بها 
المجموعات القبلية» فكل من الإمبراطوريتين العثمانية والصفوية 
قامتا نتيعجة لتحركات البدو (666 رقناطكها وعل عأه: 5عآ لء)2)171/1, 
وفي كلتا الحالتين حاول الحكام تشتيت قوة المجموعات القبلية 
بمجرد أن تم تأسيسٌ مراكز قوتهم. فعلئ سبيل المثال: أضعف 
الشاه الصفويُ عباس”* القزبلاش التركمانَ من خلال تجنيده لعبيد 
جورجيين في جيشهء واخترع الأتراك نظامً الدوشيرمة لتقليل 
الاعتماد علئ الدعم العسكري القَبّلي. وفي إيران -ولمدة قرون 
وحتئ القرن العشرين- ظلَّت القوة العسكرية القبلية عاملًا رئيسيًا 
(:) أحد أكبر ملوك الدولة الصفوية» وحكم من ١16١م‏ وحتول 1779م. خاض العديد من 

المعارك مع العثمانيين: وبدأ حلفًا قويًا مع الإنجليز من خلال شركة الهند الشرقية 

البريطانية. 


حرا 


لوصول السلالات الحاكمة إلىن السلطةء والسؤال هنا: لماذا 
استطاع العثمانيون أن يسيطروا عل القبائل أكثر من الإيرانيين؟ 

أحد الأسباب هو الاختلافات الجغرافية في مواقع تمركز 
القبائل» فالطبيعة الجبلية لإيران جعلت من المركزية أصعب منها 
في الإمبراطورية العثمانية» وعلاوة عل ذلك سيطرت القبائل 
الإيرانية العديدة -والتي قُدّرت بنصف السكان الإيرانيين في بداية 
القرن التاسع عشر: (20 ,قله آه /ززماوطلط عتتدمدمء8 ,انعوو15)- 
علل مساحات جغرافية واسعة 0ضه عاووقنصا5 55دا© ,غ1لل0ع6) 
(306 ,عوط أومناناهم5. وعلئ الجانب الآخر كانت القبائل في 
الإمبراطورية العثمانية في مناطق بعيدة عن المركز. ومن 
الاختلافات المهمة أيضًا بين الاثنين هو أنه في نظام التيول في 
المؤسسة العسكرية الإيرانية» كان التيولدار يتم تعييئه من أبناء 
القبائل» أما نظراؤهم العثمانيين (مُلاك التيمار) كانوا بشكل عام 
لا يتم تعيينهم من أبناء القبائل. 

وكما أسلفناء قلّل العثمانيون من الاعتماد علل القوة 
العسكرية القبلية من خلال نظام الدوشيرمة» أسّس الشاه عباس 
نظامًا ممائلا يهدف إلئ استبدال الاعتماد عل خانات القبائل 
بمتحولين جورجيين وأرمن؛ نجح النظام في تركياء لكنه لم ينجح 
في إيران؟ حيث إن الدولة الإيرانية تعتمد بشكل كبير علئ القبائل 
من أجل قوتها العسكرية (61 ,8زكزءط +هزة0 ,هماطدتما)ء فقربثُ 
المجموعات القبلية من الدولة المركزية في إيران -مصحويًا بحقيقة 
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أنهم كانوا مقاتلين أقوياء- جعلهم مصدرًا للقوة لا يمكن الاستغناء 
عنهء لكنه في الوقت نفسه يمثل تهديدًا دائمًا لسلطة الحاكم» 
ويشهد تاريخ إيران عل ذلك؛ حيث صعدت عناصر قبلية عديدة 
إلئ السلطة في لحظات انهيار الدولة؛ فمثلًا: تقائّل الأفشار والزند 
والقاجار علو السلطة في إيران في القرن الثامن عشر. وتنقسم 
القبائل إلئن خمسة جماعات إثنية رئيسية؛ إيرانيون» وأكرادء 
وعرب» وتركمان» وبلوش. وكان للتركمان أهمية خاصة؛ حيث 
نشأت الدولة الصفوية من جرّاء الدعم العسكري الذي قدّموه 
للصفويين؛ فعلئ الرغم من البنية الخلدونية الواضحة للتاريخ 
الصفوي» إلا أنه لم تقم أييّ محاولة منهجية لتفسير تشكل التاريخ 
الصفوي طبمًا لنظرية ابن خلدون. 

ويعد التفسير الخلدوني للتاريخ الصفوي واعدًا؛ لاستطاعته 
أن يتفادئ مواطن قصور معيئة ناشئة عن تطبيق النماذج الماركسية 
علئ قيام وسقوط الصفويين» فبينما تُقدّم لنا المنظوراثٌ الماركسية 
الأدوات التي نفهم من خلالها الاقتصاد السياسي الصفويء يمكننا 
الاقترابٌ الخلدوني من فهم الديناميات الأوسع للتاريخ الصفوي؛ 
فالاقتراب الخلدوني وحده لا يمدّنا بوسائل نتصور بها الاقتصاد 
السياسي للدولة الصفوية» ولا يساعدنا الاقترابٌ الماركسي في 
تفسير ديناميات تاريخها؛ فقيام وسقوط الدولة الصفوية يمكن 
تفسيره من خلال نظرية ابن خلدون التعاقبية لنشأة الدول» بينما 
يمكن تفسير الاقتصاد السياسي الصفوي من خلال أنماط الإنتاج 
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الموجودة في النظرية الماركسية؛ مثل نمط الإنتاج الرعوي البدوي» ' 
ويمكن تفسير التفاعل بين أنماط الإنتاج والدولة من خلال نظرية 
ابن خلدون عن قيام وسقوط الدول. 


تطوير المفاهيم الخلدونية 


أحد المفاهيم الخلدونية المرتبطة بدراسة العالّم الحديث هو 
مفهوم السلطة؛ فالخلافة تشير إلئ مؤسسة سياسية إسلامية» والتي 
تحمل الكافّة علئ مقتضئ النظر الشرعي في المصالح الدنيوية 
والأخروية» والمصالح الدنيوية والأخروية مرتبطة ببعضهاء لأن 
الدنيوية يُنظر إليها من خلال قيمتها في الآخرة؛ فالخلافة 
-كمؤسّسة- تنوب عن النبي -كمُشْرّع- وتعمل عل حراسة الدين 
وسياسة الدنيا (المقدمة (١//اا"ا-758") .)]"88-*41//1١[‏ 

ولذلك كان رأس الدولة الإسلامية في عهد الخلافة (الخليفة) 
حافظًا ومنفذًا للشريعة» كانت فترة الخلافة قصيرة» وعادةٌ ما يُنظر 
إلئ أنها تمثّل فترة حكم الخلفاء الثلاثة والأربعة الراشدين. متت 
الدولة الأموية -التي تلت حكم الراشدين- تحوُلًا من الخلافة إلى 
الملك؛ وكما قيل: فالمجتمع يحتاج إلئ وازع يقلل الصراع بين 
أعضائه. ولذلك يجب أن يكون من يقوم بدور الوازع ذا عصبية 
متغلبة عل الآخرين» وإلا فلن يستطيع القيام بدوره (المقدمة 
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)7317/١(‏ [784/1]).: ويختلف الملك عن حكم الخلافة في أنه 
قائم علئ قدرة الحاكم علئ الحكم من خلال القوة أكثر من الحكم 
من خلال الانصياع الشعبي للنظام الذي يمتلك حقًا إلهيًا”". 
فعلئ الرغم من أن الحكام الذين أتوا إلئ الحكم بالوراثة 
استمروا في التمتع بلقب الخليفة» إلا أن الكثيرين لم يكونوا خلفاء 
بالمعن الفعلي للكلمةء حيث حكموا بالقوة وليس بالانصياع إلئ 
أمر إلهي؛ وبالتالي -كما يشير ابن خلدون- يعاني الناس من صور 
متعددة من التعسّف» د ممتلكاتهم بشكل مستمرء 
وعانوا من صور مختلفة من الظلم؛ مثل العمل بالسخرة» وجمع 
الضرائب غير الشرعية (المقدمة (؟/ 2)]1١ 5-١١7 /5[ )8١‏ فيقول 
ابن خلدون: «وأكثر الأحكام السلطانية جائرة في الغالب» إذ العدل 
المحض إنما هو في الخلافة الشرعية» وهي قليلة اللّبث2؛ (المقدمة 
)77١/5(‏ [780/5])». ويقول أيضًا إن الأحكام السلطانية «في 
الغالب جائرة عن الحق»ة؛ (المقدمة /١[ )”:”5/١(‏ 7806]). 
وصف ماكس فيبر فترة الخلافة -التالية مباشرة للنبي- بكونها 
قيادة كاريزمية (11,1120 ,لإأء5001 هه لرسسمهمء8 ,رعماء/178). لا أعتقد 
أن هذا دقيق تمامًا؛ ففترة الخلافة كما وصفها ابن خلدون تتشابه 
مع سلطة فيبر (العقلانية - القانونية)» وهي السلطة التي تقوم علئ 
الإيمان بشرعية القواعد الصادرة» وحقٌ هؤلاء الذين تم رفعهم إلئ 


)١(‏ انظر بالأعليئء الفصل الثاني؛؟ ص .5١-50‏ ولعرض أكثر تفصيلية للملك وأنواعه 
انظر : (ربيع » النظرية السياسية لابن خلدون؛ الفصل الخامس). 


ا 


السلطة من خلال هذه القواعد في إصدار الأوامره» وعلاوة علئ 
ذلك «تكون الطاعة مكفولة للنظام غير المشخصّن والمؤسّس 
قانونيّاء؛ (المصدر السابق؛ 2)510/١‏ وفي فترة الملك لم تكن 
الطاعة مكفولة للخليفة كما كانت مع السلطة التقليدية» ولا نظرًا 
لكون شخصيته الاستثنائية أو المثالية وحدها هي الجزء الأهم من 
وظيفته» كما يكون الأمر مع السلطة الكاريزمية. بل كانت الطاعة 
للأمر الإلهي» وكان الخليفة مجردّ ممثل عن النبي. وأنا لا أريد 
الإطناب في أوجه التشابه بين الخلافة والسلطة القانونية» ولكني 
فقط أريد أن أشير إليها؛ ففي سلطة فيبر القانونية: «أعضاء المنظمة 
بمقدار ما يدينون بالطاعة للفرد المسؤول في السلطةء إلا أنهم 
لا يطيعونه لشخصه.ء بل يطيعون النظام غير المشخصّن»؛ (المصدر 
السابق» .)5١8/١‏ 

وبتأسيس الدولة الأموية حدث التحول إلا الملك» واقترب 
من باتريمونالية”*) فيبر؛؟ فوصف ابن خلدون للظلم في صورة قلت 
التجار المسلمين من الحكام يمائل : «التقلب وعدم الثبات من 
ناحية الحاشية والموظفين الرسميين» والتبدّل بين الإحسان 
والإساءة من ناحية الحاكم وخدمه»؛ (المصدر السابق» 
40/7 »© فهذه العروض لمفاهيم السلطة لدئ ابن خلدون 
وماكس فيبر مقصودٌ بها الإشارة إلئ إمكانية تطوير مفهوم -في 
(©) السلطة الأبوية» يعرفها ماكس فيبر بأنها شكل من أشكال الهيمنة التقليدية» فهي تعني 

التعامل مع الدولة كامتداد طبيعي للعائلة. 


لملا 


العلوم الاجتماعية- يأخذ في الاعتبار المعرفة الغربية الحديثة وتلك 
الخلدونية. 


موضوعات يتم إثارتها بقراءة ابن خلدون 


يأخذنا اهتمامنا بإنشاء علم اجتماع خلدوني أيضًا إلئ 
موضوعات ما تزال مهمة في وقتنا ويجب تطويرها. أحد الأمثلة لها 
هو موضوع الفساد؛ فابن خلدون -بين العلماء المسلمين- يجب 
ذكره بشكل خاص باعتباره الشخص الذي ناقش ظاهرة الفساد» 
فهو لم يكن مُنظُرًا فقطء بل كان أيضًا قاضيًا وموظفًا حكوميّاء خبر 
فوائدٌ وسقطات الخدمة العامة وتعرض للعديد من الممارسات 
الفاسدة؛ ففي المقدمة يشرح نشأة الفساد باعتباره نتيجةً لتطور نمط 
الحياة المترفة» فهناك علاقة قوية بين الترف والرغبة من ناحية وبين 
الفساد من ناحية أخرى. 

رأئ ابن خلدون أن الدُول تمر بخمس مراحل من التطورء 
والتي ناقشها بالتفصيل في الفصل الثالث من المقدمة؛ المرحلة 
الأولئن: هي إسقاط الدولة السابقة والاستيلاء علئْ سلطتها 
الملكية» فتكون الروح والممارسة متساويئّين بسبب قوة العصبية 
(بين الحاكم وأهل قبيلته)» ولايرئ الحاكم في الممارسات 
الإقصائية أي مصلحة.ء وفي المرحلة الثانية: يعزز الحاكم من 
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نفوذهء ويبدأ في إقصاء أهله عن المشاركة في الملك» فيقوم 
باستبدال أهله بالموالي؛ لأن الأخيرين أقل تَوَْا إلئ الملك 
(المقدمة )191/-1595/١(‏ [1/ 20]704-107 المرحلة الثالثة هي : 
مرحلة الفراغ ونشأة أنواع معينة من النزوع» وهذه المرحلة مهمة 
للغاية؟ حيث فيها تستحكم الرغبة في تحصيل المال» وتخليد 
الآثار» وطلب الشهرة» ويتم ضبط جمع الضرائب والإنفاق 
الحكومي بشكل أكثر منهجية؛ لتمويلٍ تحقيق رغبات الحاكم» ودفع 
الرواتب والعطايا للحاشية والموالي والجنود والوفود (المقدمة 
(1//ا9؟) [04/1"]). 

وبيئما تكون المرحلة الرابعة هي: مرحلة الحفاظ علئ ما تم 
إنجازه في المراحل السابقة» تكون المرحلة الخامسة هي: مرحلة 
الإسراف والتبذير؛ فالترف في المراحل الأولئ للدولة له وظيفة 
إيجابية؛؟ حيث يُمكّن القبيلةً التي سيطرت لتوها علئ السلطة من 
إنتاج وجلب العديد من الموالي والأتباع «المقدمة (١/98؟)‏ 
ال 0 لكن في المرحلة الخامسة يتم توزيع الثروة 
المتراكمة عن الحكام السابقين في دائرة داخلية أضيق من الأتباع 
والموالي» وفي نفس الوقت يحاول الحاكم إبعادٌ موالي وأتباع 
سابقيه» وتُحوّل الأموال من رواتب الجنود إلئْ المشروعات 
الشخصيةء ويلجأ الحكام أيضًا إل التنكيل بجامعي الضرائب 
والموظفين الآخرين» واقتطاع المال من أولئك الذين جمعوه 
لأنفسهم عبر طرق غير مشروعة (المقدمة )7١/7(‏ [5/ 97]). وفي 
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هذا الور يحصل للدولة الهِرّم (المقدمة (١/98-1791؟)‏ 
31 فلفساد -أيّ: استغلال المنصب للمكاسب 
الشخصية- يحدث عند تحويل الأموال المفروضة للإنفاق 
الحكومي إلئ أتباع وموالي الحاكم . 

يرئ ابن خلدون ذلك تطورًا طبيعيًًا للدولة» فغاية العمران هو 
الحضارة والترف الذي تنتجه (المقدمة (؟/9؟؟) [5؟2)]5937/5 
فبمجرد تأسيس الدولة وبّدء الثقافة الحضرية في السد يقن الحاكم 
وأهلهء يرفع إرضاءٌ الرغبات من خلال استهلاك سلع خدمات 
الترف من الأسعار والرسوم الجمركية والإنفاق» ويحدث الفساد 
عندما يحاول السكان الحفاظ عليل أنماط الحياة المترفة. ويجب 
التوضيح أن ما يقصده ابن خلدون بالفساد له علاقة بالانحطاط 
والفسق؛ ويتضمن الكذب والمقامرة والغش والخلابة والسرقة 
والفجور في الأيمان والرَّبا (المقدمة (؟//اا؟) [19"/2])) 
ويتضمن الفساد أيضًا المعنئ الحديث للَّفْظء وهو «إخضاع 
المصالح العامة للغايات الشخصية بما يتضمن خرقا لمفاهيم 
الواجب والرعاية ...»؛ (9 ,لمنامنهمن آه وام ,قهاقا4)» 
ولا يشير الفساد إلى نوعية الأفعال فقطء بل إلئ نوعية الحُلّق 
الناشئع عن الحياة الحضرية (المقدمة (9/7؟؟) [؟595/1]). 

وبالإضافة إل الموضوعات الخلدونية الممكنة المذكورة. 
هناك حاجة إل النظر في موضوعات جديدة قد تنشأ نتيجة قراءة 
أعماله؛ فعلئ سبيل المثال: يناقش ابن خلدون بشكل من التفصيل 
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معن وأهمية التاريخ اليهودي من وجهة نظر الإطار المؤسّس في 
المقدمة» ومن المثير أن نرئ -من ناحية- كيف أيّدت نظراته 
التأويلية للتاريخ اليهودي التصورٌ النظري الموجود في المقدمة» 
وكيف مكنه تطبيق هذا التصور على التاريخ اليهودي من تجاوز 
الإكليشيهات الموجودة عن اليهود لدئ العلماء المسلمين في 
الماضي واليوم”": ومثال آخر: هو دراسة الرغبة واللذة؛ فالرغبة 
واللذة تلعبان دورًا هاما في تطور وانحطاط المجتمعات الحضرية 
والدول. وهي أجزاء من نظريته التي لم تأخذ الاهتمام الكافي( . 


الاقتراب الخلدوني 


أحد الطرق التي يجب أن يُنظر إلئ راهنية ابن خلدون من 
خلالها هو اقترابه أكثر من النظرية نفسهاء أحاول تصوير هذه 
المسألة بمثال غير موجود في المقدمة» وهو حدثٌ قتل يهود بني 
قريظة في المدينة في 60ه/577م» والذي ناقشناه باختصار في 
الفصل الثاني؛ فبعد وصول النبي إل المدينة عقد العديد من 


)١(‏ انظر: 
."11150 طكتبوع1 أه بممعط1 عنصهاكا مث" رفمول8 ممصسلدع[ 
(9) انظر: 
بتاتتطمعط1 كز 6 ,1) 176 ,لوهاوذ1] [ه لإطومدمانطط ك'سمقلامطع1 م15 ملطوكل/ة متمطكسك3 
3ناكل1121 مصطآ 200 كدعصدعال1 ,عرن5اعا]' 
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المعاهدات مع اليهود. ويجب التنبيه هنا عل مبدأ أساسي في 
التفسير قد وضعه ابن خلدون؛ وهو تحذيره من قَبول المعلومات 
التاريخية المنقولة دون تحرٌ ولا معرفة لطبائع السياسة والثقافة 
(المقدمة .)]١135/1[ )١5-١/١(‏ 

«وأما الأخبار عن الواقعات» فلا بد في صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابقة» فلذلك وجب أن ننظر في إمكان وقوعه» وصار 
ذلك فيها أهم من التعديل ومقدّمًا عليه» إذ فائدة الإنشاء مُقتبّسة منه 
فقطء وفائدة الخبر منه ومن الخارج بالمطابقة. 

وإذا كان ذلك» فالقانون في تمييز الحق من الباطل في 
الأخبار بالإمكان والاستحالة أن ننظر في الاجتماع البشري الذي 
هو العمران»؛ (المقدمة /١(‏ 25-008) [١/5لا-ل/ا/ا]).‏ 

ويعدٌ تفسير الأحداث الخاصة بقتل رجال بني قريظة من 
حالات عدم المطابقة مع الشروط العامة. 

تعد صياغة (الصحيفة) أحد العلامات الفارقة في فترة التكوين 
للإسلام» حيث احتوت علئ معاهدات بين قريش» والأنصار من 
المدينة» واليهود» وفضّلت في حقوق وصلاحيات ومسؤوليات كل 
جماعةء وكانت الشروط الخاصة باليهود -باعتبارهم غير مسلمين- 
كالتالي : (46 روباعل عط 280 7712220لمطيكة ,لدتسعطم) 

-١‏ أن كل الجماعات هي جزء من الأمة. 

-١‏ وأن ذمة الله واحدة علئ الجميع. 


إننفا 


“- وأن غير المسلمين من الأمة له حقوق سياسية واقتصادية 
مساوية لتلك الخاصة بالمسلمين: ولهم الاستقلالية وحرية 
الاعتقاد. 

4- وأن غير المسلمين سيشاركون المسلمين في الدفاع 
المسلّح عن الأمة» وتحمل كُلْفة الحرب. 

ه- وأن غير المسلمين ليس مفروضًا عليهم المشاركة في 
الحروب الدينية للمسلمين. 

في /7171م» حاصرت قريش المدينة في غزوة الخندق» خلال 
حريهم علئ أهل المدينة» دخلت بنو قريظة في مفاوضات مع 
قريش» ناكثين بعهود الصحيفة» علم النبي عن هذه المفاوضات» 
والتي فشلت لأسباب عدة؛ وتنفيدًا لأمر النبي حاصرٌ المسلمون 
رجال بني قريظة ... والعرض الأكثر قَبولُا لما حدثٌ موجود في 
سيرة أبن إسحاق (ت: ١6١ه/88لام).‏ والمتوافرة في تهذيب 
ابن هشام» كتاب سيرة رسول الله. 

استمر حصار بني قريظة مدة خمسة وعشرين يومّاء حدثت 
مفاوضات خلالها بين المسلمين واليهودء ونظرًا لكون الأوس 
حلفاء قدامئ لبني قريظة؛ عيّن النبي سعد بن معاذ الأوسي محكّمّاء 
سأل سعدٌ النبيّ والأوس”*' إذا كانوا سيقبلون حكمه أم لاء وبعد 
موافقتهم أصدر سعد حكمّه بقتل الرجال» ومصادرة الأموال» 


(©) يقصد اليهود. [المترجم] 
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وسَبي النساء والأطفال. واستسلم بنو قريظة بعد ذلك» أمر النبي 
باقتيادهم إل دار أحد النساء في المدينة» وحُفرت الخنادق لهم في 
السوق» وجيء برجال بني قريظة في مجموعات» يُعدّمون وثُلقَى 
رؤوسهم في الخنادق. ويُورد ابن إسحاق أن القتلئ بين ستمائة إلى 
تسعمائة :5٠*(‏ ٠6٠4)؟‏ مذكور في : 204 720نتمقطن14 ,لهستطة) 
(72 ,ناعمل علطا . قذَّم بركات أحمد تحليلا موسّعًا عن الأخبار 
الخاصة بالإعدامات وقدم عددًا من الأسباب التي يشكك بسببها في 
صحة حدوث هذه الواقعة بالطريقة يقة التي ثقلت بها من جيل إلى 
جيل » وتتضمُن التالي : 

-١‏ تم التشكيك في صحة نقل ابن إسحاق من قبل العديد من 
علماء الإسلام» أكثرهم شهرة هو مالك بن أنس؛؟ (المصدر 
السابق» .)١75-١١‏ 

؟- لم يذكر أحد من الرواة اليهود أو اليهود المتحولين إلى 
الإسلام الذين ذكرهم ابن إسحاق في سلسلة الرواة الخاصة به في 
السيرة» أي شيء عن القتل الجماعي ؛ (المصدر السابق» .)١5-١5‏ 

- لا تحتوي الأعمال التاريخية اليهودية حتئ القرن التاسع 
شر على أي ذكر للقتل الجماعي؛ (المصدر السابق» 55). 

وبإلهام من ابن خلدونء أوردًٌ أحمد بعض الملاحظات المثيرة 
التي أضعفت أكثر من الرواية المقبولة للقصة؛ حيث أشار إلئ 
قاعدة ابن خلدون أنه من الضرورة التحرّي من إمكانية أو استحالة 
الوقائع المروية» ويورد بعض الملاحظات المثيرة في هذا الصدد: 
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-١‏ لم تكن المدينة في عهد النبي مجهزة لحبس وإعدام من 
ستماثة إلئ تسعمائة )40٠ :5٠١(‏ رجل في يوم واحدء فقبل كل 
شيء كانت هناك مشاكل مرتبطة بدفن الجثث؛ (المصدر السابق؛ 
0م). 

-١‏ كان علي بن أبي طالب -الخليفة الرايع بعد فلكت معروفًا 
بشفقته وشهامتهء وكان بعيدًا كل البعد عن كونه سيّافًا قاسيّ 
القلب. وكان عادةً ما يتأثر بالمرات القليلة التي قتل فيها أحدّاء 
بشكل شرعي من وجهة نظره. ولم يكن هناك أيضًا أي إشارة في 
خطبه ورسائله وحواراته المجموعة في (نهج البلاغة) لحدث مثل 
هذا؛ (المصدر السابق؛ 489-487). 

- من الغريب ألا يحاول أحدٌّ من يهود بني قريظة -باستثناء 
واحد- الإفلات من الموت عن طريق التحول للإسلام» ولم يكن 
هناك أي أخبار عن محاولات الهرب» إلا استئناء واحد أيضًا؛ 
(المصدر السابق؛ 86-84). 

- من الغريب أن يحضر النبيٌُ خمسة آلاف )0٠0٠0(‏ يهودي 
-سيتم إعدام تسعماثة (400) منهم- إلى المدينة» عبر مسافة سيرٍ 
علئ الأقدام من ستّ إلئ سبع ساعات» من المكان الذي كان 
يقطن فيه بنو قريظةء كان الأكثر فعالية أن ينقّدْ الإعدامات بالقرب 
من منازلهم؛ (المصدر السابق؛ 84). 

ليس هذا هو مكان المناقشة المطوّلة عن قتل رجال بني 
قريظة» والتي يمكن الحديتٌُ فيها عن الآراء المتنوعة بين مؤيّد 
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ومعارض للرواية المعتمدة» فالهدفُ هنا هو الإبانة عن كيف أن 
اقتراب ابن خلدون قد يشجع رؤية نقدية للتاريخ الإسلامي» وهي 
رؤية لم يتم النظر إليها بجدية» وخاصة فيما يتعلق بفترة التكوين 
للإسلام. 


ينض 


خاتمة 


يتم النظر إل ابن خلدون كمؤسس أو سَّلّف سابق للعلوم 
الاجتماعية؛ طالما هناك اهتمام بتاريخها وتراثها السابق علئ 
العصر الحديث» ومع ذلك لا يجب أن يقتصر الاهتمام به علئ 
ذلك. ولا يجب أن يتم النظر إل أعماله عل أنها مصادر 
للمعلومات عن تاريخ شمال أفريقيا؛ فلا يزال ابن خلدون مستخدمًا 
بشكل ضئيل كمصدر للمفاهيم وللعلوم الاجتماعية الحديثة؛ وحتئ 
عند دراسة أعمالفى يتم التعامل معها من منظور المفاهيم والرؤئ 
النظرية الغربية»ء وهناك افتقار إلئ الاهتمام بالأنشطة البحثية 
والمعرفية التي من الممكن أن تؤدّي إل تطوير علم اجتماعي 
خلدوني» فالتشديد عل ضرورة زيادة العمل تجاه تطوير عل 
اجتماعيى خلدوني هو جزء من سياسة المعرفة؛ فسياسة المعرفة 
لا تُنتِج مجرد هيمنة نسبية لنماذج معرفية غربية أو مدارس للعلوم 
الاجتماعية بعينها من التراث الغربي» بل تساعد عليل إخفاء صوت 
الخطابات الحضارية الأخرئ» وهذا الإخفاء موجود على الرغم 
مما رأيناه من ذكرٍ أن ابن خلدون عادةً ما يُشار إليه في تراث العلوم 
الاجتماعية ودراسات الشرق الأوسط؛ فالمشكلة ليست في أن 
ابن خلدون لا يُذكرء بل في أنه غير مُطبّق نظريًا . 
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)0 
قراءات أوسع والأعمال المذكورة في الكتاب 


من المستحيل في المساحة المتاحة هنا محاولة إحصاء كل 
أجزاء المساحة الكبيرة للدراسات الحديثة عن ابن خلدون» ويمكن 
تخمين مساحتها ونطاقها من خلال قائمة الببليوغرافيا الموجودة في 
القسم الأول من هذا الفصلء وبناءً عليه قيّدت اقتراحاتي للتوسع 
في الدراسة بالعناوين التي أرئ أنها أكثر إفادة لتأهيل القارئ 
العادي في هذا المجال. تم ترتيب الأعمال -بعد الأعمال الرئيسية 
وسِيّر ابن خلدون- بشكل موضوعي. في معظم الأحيان» أورد اسم 
المؤلف والعنوان مع مكان وسنة النشرء مما يكفي لتحديد وإيجاد 
الأعمال. ولكن بالنسبة للأعمال المذكورة في الفصول السابقة فتم 


تقديم المعلومات الببليوغرافية الضرورية بالتفصيل بشكل مستقل» 
في «قائمة الأعمال المذكورة»» مرتبة ألفبائيًا في النهاية. 


حلم 


ببليوغرافيا ابن خلدون 

مقالات أكاديمية منشورة في دوريات علمية» موقع 
ابن خلدون للدراسات الإنسانية والاجتماعيةء» 
2100-1 61211551 /1717010//:م] 121‏ تاري يخ الدخول ؟١‏ 
يوليو .75١1١17‏ 
0 13 ملناللقطظ ه15 ,طعصحف لام دهم مذ بإطموءععهناطز8 
رهم (1981 ,دملهمآط) مدتتلمامءم0 مز برونا5 4 :وتطسسدامطع5 

2229-8 

ببليوجرافيا عبد الرحمن بن خلدون (195-:198م), الحياة 
الثقافية,» 4 :)١98٠(‏ لاغ78-؟الا. 
62 نا5 121612210221 عناوه1أمء ععتصيعءظ ندل كاعة ,عتطم دمع متاطن8 


10 رمع5ة ققخ -ا8 (1983ر,امء5 1-4 رقلمعء ,سنامللأقطك]1 
.79-6 ,ترم (1983 


4 ظه 11/585 1ه لإطموعوهتاط81 هم :تمقتصسللاقط؟1 و15" 
صطا ,اعطءواط.ل م6غ1ة/ملا صذز "مبلاقطع1 مط1 10 ومتتوئعمعم 
171-12 ,رم ,(1967) أصروط وذ مدال لاهطك1 

-10 سوعط مز اعطعواط.3 عغالد117 برط "لإطموععهتاطز8 لعاععاء؟" 
485-21 ,أنا ,(1967) 14102001102 ,.أقصقت 5'لقطاوعة 


اليف 


6:15ط1ع16 13 02125 نال أقط1 ضط1*ل عتناء1:0 
-1999 ,15صه2) مع الع ل 1 رممعع الا سوعل:11' عالتصسط نز 1965 5تبامعل 
.(2000 


تقيض 


الإصدارات العربية من المقدمة 


عل الرغم من وضوح المقدمة في المخطوطات (الأمر الذي 
ناقشه ناثانيل شميت.» 02 .21ل رهناللاقطعآا ه16 كه كاأمتهدناممكل8 عط 
(171-6 :[1926] 46 ,لزاع50 لهامء0) ممملعصسم4 عط إلا أن هناك 
-كما أشار فرانز روزنتال- إصدارات من المقدمة بعدد 
المخطوطات» معظمها غير كامل ومليئة بالأخطاءء» ومن بين 
الإصدارات القليلة الكاملة» كان الإصدار ذي خمس المجلدات 
لعيد السلام الشدادي »)56١6(‏ وهي التى استخدمتها هنا. قام 
الشدادي بعمل ممتاز في تقديم نص عربي مقروء؛ مع هوامش 
تُوضّح المصطلحات الفنية» وتُعرّف بالإشارات المذكورة في 
النص؛ واحتوئ المجلدين الرابع والخامس علئ ملاحق عن 
المخطوطات فى بريطانيا العظمئ وهولندا. 


ترحمات المقدمة وكتاب العبر 


كانت أول ترجمة للمقدمة إل أحد اللغات الأوروبية هى التى 
قام بها وليام ماكجين دو سلان في بأريس » 85--1818ام 
المختصرة فى (1950) بدماكذل] 0 بإناممووإزط5 20ر4 4 مقسمةً 
بشكل موضوعى؛ حيث تعمل جيدًا كمقدمة سريعة للكتاب20, 
والترجمة الإنجليزية الأفضل هي ترجمة فرائز روزنتال» وهي مَديّلة 
بشكل كبير بعرض مفصل لمقدمة عن حياة ابن خلدون والتاريخ 
النصي للمقدمة ([1964م] /1951م)2 وتم نشر إصدار مختصر منها 
لأول مرة فى لندن» 11م من قبل إن جي داوود. وترعدة فينسيه 
مونتييه الفرنسية 310 [1967-8]) #العداعء ,لضن ء#اماواط"| علادى وتنامءولط 
(1997 ,5815 ,.هلة جيدة كذلك» مع مَزِيّةَ أنه بشكل متكرر يضع 
الألفاظ الفنية العربية بين قوسين. 

لا يوجد أي ترجمة كاملة لكتاب العبر في أي لغة» فقد قام 
)١(‏ عن نظرة مختلفة عن مدئى فائدة اختيارات عيسوي» انظر: سيدريك دوفره 

-107 ,(1952) 13 ر,ممانرطع ,منلتاقطا مط[ كه بطاممومائطط لمء 2201 ع1 

19, 210. 


يفف 


3 سلان بترجمة الأجزاء الخاصة بتاريخ العرب والبربر إلئ 
الغر نسية : 95)065هلال 5عل أء وعمغطمء8 دعل 56أ21560 ,دنا0ل1قط؟]1 نمآ 
(1968-9 ,23215 ,. للع تزع ص) 5601211101121 6ن للف ” أعل 5ع ص2 قن أناكنا م1 » 
وقدم هنري كاسيلز كاي ترجمة إنجليزية للأجزاء الخاصة بدول 
اليمن من كتاب العبر في 5[ 01 111560197 0860طة فط ...يمقسولا 
(1892 ,قهلسصمآ) ...منالاقطع1 ص16 لإط 2350165ز210) و الأهم هو 
المقتطفات المترجمة في كتاب عبد السلام الشدادي.ء ه15 
عل تم أمععممء 18 ,220206 لل كطملاهقم أء دعاصنء2 صقل اقطك] 
.(1986) عقط1” وع0 كالهناءرعوعطدعم دعل ع ناماوتط "1 

عادةً ما تُحوّل الترجماثٌ الأعمال وتعطيها وظيفة غير التي 
كانت لها في الأساس» ناقشَ عبد المجيد حنوم هذه المسألة في 
مقالته عن ترجمة أعمال ابن خلدون إلول الفرنسية: 8ه ةاقمهء“' 
*أولأقاط 02 مقلاقط]ا نط1 :بصعم م [لمتده1م0) عط لصف مكلك 
61-81 :(2003) 42/1 ,لصمعط1 ل0مه 


تبرق 


سير ابن خلدون 


أفضل إصدارات سيرة ابن خلدون الذاتية» ومزيّنة بترجمة 
فرنسية عل الوجه المقابل للصفحات» هي -مرة أخرى- 
للشدّادي: بال لطع ن٠طلء‏ عنطمقععهلطماننلث 1 )2)٠٠١5(‏ ومن بين 
السير القليلة الحديثة» تعد تلك التي كتبها عالم الاجتماع المصري 
محمد عبد الله عنان هي الأشهرء ومتوفرة بالعربية (19601م) 
وبالإنجليزية :)9١٠١1(‏ علده/[! 4فصة غانآ كلل :صدللهط1 دمل 
وكتب ابن الخطيب ترجمةٌ لابن خلدون في الإحاطة في أخبار 
غرناطة (181/7١-4م)»‏ ظهرت أولُ سيرة لابن خلدون في الغرب في 
المكتبة الشرقية لهربلو في باريس في (1191م)0 وعن فترة حياة 
ابن خلدون في مصرء تُعَد دراستّي والتر ج. فيشيل: هناكلوطء1 ه15 
(1967) أملزع8 دزاو (1952) عموارعسة1 ل0هة مناللقطكظ م16 ذو انِيْ 
قيمة عالية: وأخيراء يجب أن نذكر الرواية التاريخية العلامة؛ لبن 
سالم حميش (بالعربية» القاهرة» 270١١‏ وتُرجمت إلئ الإنجليزية 
من خلال روجر آلن» القاهرة؛ »)50١5‏ وهي عرض ممتع لحياة 
وفكر ابن خلدون. مع درجة من الترخيص الأدبي غير المريح 
أحيانًا . 


نقثآ“3>3ظ3ظ2 


ابن خلدون رائد العلوم الاجتماعية 


كتب جيلان من العلماء في العالمّين الإسلامي والغربي 
دراسات عامة عن المقدمة» محاولين تقديم ابن خلدون رائدًا 
للعديد من العلوم الاجتماعية» ويعد ذلك عرّضًا لميل نحو 
المجازفة بتأويل المقدمة خارج سياقهاء وبطريقة 'تحتوي عل 
مفارقة تاريخية؛ حيث ينسب إليها معان تحيد عن قصد المؤلف0', 
ومع ذلك لا يتحمل كل من أعطيل لابن خلدون صفة الريادة ذنبَ 
هذا الأمر. 

من أوائل الدراسات التي نظرت إلئ ابن خلدون باعتباره رائدًا 
كانت: رسالة عبد العزيز عزت 1955م 52 اه مباللقط؟]1 مه16) 


(31 علهقاءمة ص0 وكتاب على عبد الواحد وافى عن 


)١(‏ انظر: 

'(1406 ,17 طعمواة -1332 ,27 نزه81) علط كنط ص مسلاقطع1 م15 ملمطاصعده1 عممرط عمو 
7 21 ,166-78 :(1983) 18 ,5ع5)001 مفعلكلة لهة مدلدة أه .اول 

(") مذكورة في: 

عل ككناء 2 لهه؟ ناوعأل كع! عدم عالامعل]"! عل ممتأمادعدةومعم هآ' بممطاتككياه؟ متدامخ 

ما اكوملا لنطو/لا-اج لم١‏ أالذ' اك ماهاة0 م2 تعممء أ )مزوظ اء عبوعنا” عأعماماعمو 

بال 10055167 :50ل02 عتدووية-عامروع ,11 علداعهد صونلود زاتمم اء موأ )ودتمو 0و4 

2156 ,31-65 :(1992 ,لقلاع©6 


الريا 


ابن خلدون باعتباره مؤسسًا لعلم الاجتماع: (ابن خلدونء أول 
مؤسس لعلم الاجتماع)» في أعمال مهرجان ابن خلدون (القاهرة» 
1557م)؛ 8-51/!ا؛ ودراسة جورج ألبرت أسترء عناءةكناء6:م هلآ) 
زو 219/6 ننه عنعهامكه5 18 علراء هداكآآ هذ 'صدسمل لافطا ه16 زعاه 
(131-50 :1947 ,ؤتيهط :أمعل1'00: ودراسة جيمس إي كوينرز» 
ل لك 
(173-81 :(1972) 9/4 ,لزعهاه50؟؛ وسيد حسين العطاس» عالم 
الاجتماع الماليزي» الذي اعتّبر ابن خلدون واضعًا لمبادئ علم 
الاجتماع الحديث: 2-4 :(1954) 1/2 ,هقاذة علازووعروه:©) 
(”7ما5ذ11 ؟ه ومناء/1 عط لسه زاللاناءءزط0') وفي نفس الفلك 
كان محمود الذو ادي في أمتعطنة عستلصيهظ عط تسيل لاقطع1 مطل 
له أقده أ أقصععام1 ,”رمام 501 مععامدظ . :(1990) 5/3 ,نإ8 501610 01 
٠‏ (,319-35 وعبد القادر في مط[ زه كدعكل1 لوعنائله5 لمهة لداعه5 ع1 ) 
آهل مقتلص1آ ,'مسللقط1. (117-26 :(1941) 3 ,ععمعءك5 لمعتاتامط 01 
وليلول بنت سالم في مذ #عنعم1مهه5 12 عل مرغ ,سنهل1اقط»؟]1 هم16) 
(1996 ,كتصناا1 بعأوتهنآ1" مء 53970155 5ع] . 

واعتبار ابن خلدون رائدًا كانت أيضًا في علم الاقتصاد» ومن 
الأوراق ذات الأهمية الخاصة في هذا الصدد ما قدّمه جوزيف 
شبنجلر في ,'مسللقط1 ه16 تصسهاك1 6ه أطوسمط1 عتسمهمء8) 
-268 :(1963-4) 6/3 ,لهذ 1ط لسة نجاعاءه5 مأ دع للتاة 20076 د مره 
(306» وجون ديفيد بولاكيا في (طامععامنام لل نمقاللقط؟!1 ه15 


يفف 


لها ,015م0همع8 نامع . :(1971) 79/5 ,لإممممعظ8 امعنانا0 6ه 
(1105-18» وعبدول صوفي في هنال[2طك1 مم1 .0 5ع أمصمهمء8') 
-387 :(27/2)1195 الإسسمهمء8 لمملكتاه5 عه بوماونة1 ,لها متعم 
(404» وإبراهيم عريس في 01 5262 عط) ,صنللقطع1 ه16) 
(5عءتسمهمء8 (يلا تاري يخ) في /2203ة/نالع. هنتاماعع1معء8./االبعة؟ 
ستاط.ه6 تاريخ الدخول: ١١‏ يوليو 7١1١1م.‏ 


لكف 


دراسات مقارنة بين ابن خلدون 


بجانب النظر إل ابن خلدون باعتباره رائدًا في العلوم 
الاجتماعية الحديئة» كانت هناك حملة لمقارنته بأساطين الفكر 
الغربي. ومرة أخرئء لم يطلق كل من قام بمثل هذه الدراسات 
العنان للتأويلات التي تحتوي عل مفارقات تاريخية. أشار عالم 
الاجتماع المصري أحمد زايد إل أن العديد من علماء الاجتماع 
العرب قارنوا ابن خلدون بالمفكرين الغربيين كي يثبتوا أنه هو من 
أسس علم الاجتماع؛ (سبعون عامًا لعلم الاجتماع في مصرء مجلة 
كلية الآداب.» 5/05 (القاهرةء» 1485م): ١-78,؛‏ انظر 
ص: 54١)ء‏ وقام أيضًا علماء غربيون بدراسات مقارنة كذلك» 
معجبين بما اعتبره كثيرون منهم رمرًا شامحًا وحيدًا في الحياة 
العلمية الإسلامية في العصور الوسطيل» بيئما هناك بعض هذه 
الدراسات ذات جودة ضعيفة وتقدم مقارنات زائفة» إلا أنه يوجد 
البعض منها يستحق الاهتمام. 

تمت مقارنة ابن خلدون بدوركهايم من قبل عبد العزيز عزت 
في رممتةق ,ستعطاعنا1 أء منللقطك1ة مط1'ل عذعومهسمء ) 

لحف 


(1952» وإرنست جلتر في تاكن دز إواتامعل1 لسصة ومتوعطمع) 
(1981 «لاأءأهه5» ومجد الدين عمر خيري في (تأسيسن علم 
الاجتماع: إشكاليات الموضوع والمنهج عند ابن خلدون وأوجست 
كونت وإميل دوركايهم» دراسات. 5/58. عمان. ١198م),‏ 
و بمكيافيللي من كبل باربرا ستواشر لهعنائاهمط هسمه صمئوناهه) 
210 اناللقطءا م1 0 10685 ملاتا هيهم 1121م 50226 نا معتومرماءبء12 
(1983 ,00)0آ ماع ستطمةه /لا ,[أءباونطع علة ‏ ومن قبل عبد الله العروي 
في (ابن خلدون وميكيافيللي» أعمال ندوة ابن خلدون, الرباطء 
8م؛ ١5-147‏ وفي صذ "لاللطعة81 اء مبرلاقطع1 د16" 
(97-125 :1987 رقلكة8 ,1700618116 أت 151881 وبكو نت من قبل 
خيري في (تأسيس علم الاجتماع -مذكور بالأعلق-)» ومن قبل 
علي عبد الواحد وافي في (الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون 
وأوجست كونت» القاهرة؛ ١140م)».‏ ومن قبل فؤاد البعلي في 
(علم العمران وعلم الاجتماع: دراسة مقارنة» الكويت» 45ؤام), 
وبماركس وإنجلز من قبل البعلي وبريان بريس في «دبال21؟1 م1) 
وللأعلكع 1 لوطن1 ,عع سقط لمعترماوتط-و50 م0 بوك3 أجدع1 لدرد 
(17-36 :(1982) 223/1 وبفوستل دي كولانز من قبل بريان تيرنر في 
01 وعلرمعط1 عط :5015 320 5معلصنه (امعزعه1[م800) 
م1 320 دععمداته© عل أعاوناط ممستعط اهبادآ عانسظ أه صموناعع 
(32-48 :(1971) 1 ,مممنعناعه ,"عمقل مطل وبثيوكيديدس من قبل لين 
إيفان جودمان في 21 ,5ءل1للإعناتط]” لمة مسلتقط1 ه16). عضا ءه 
.(250-70 :(1972) 92/2 ,لراءء50 لهاصء م0 موءتعدسرم 


ليرفا 


مراجعات وشروح لأفكار المقدمة 


يمكنني في هذا الموضوع ذكر القليل من الأعمال فقط التي 
تصلح لأن تكون مقدمات مقروءة لأفكار ابن خلدون» ومما يستحق 
الذكر هنا دراسةٌ ألفريد فون كريمر عمءة لصن مسةهلهطه م15" 
(1879) "عاطعتطعدععمسة انكل والتي ترجمها س . خودا بوكش ب«16" 
(1927) "ممنامدنا© عنصماةآ عه مول ولط لصة ممللقطكل 
وهناك عرض جيد لفكر ابن خلدون الاجتماعي وتلقّيه في عصره 
وفي العصور الحديثة في الجزء الثاني من كتاب عنان (ابن خلدون؛ 
٠7‏ ويوجد تناول ممتاز ومنهجي لفكر ابن خلدون السياسي 
من قبل محمد محمود ربيع (النظرية السياسية لابن خلدون؛ 
/151ام), ولتقدمة قصيرة وصالحة للقراءة عن ابن خلدون فكتاب 
فؤاد البعلي بااعن 10 1 لوعه؟5 و'هنالاوطعا هآ :وصمنان اتاوصآ أواع50) 
(1988 ,815 صسقطدمآ ودراسته الأكثر عمقًا : 20 ,5)206 ,/زاء5001) 
/اآ! لإسدطلة بطعنامط1 أوعزومام50 و'مسفلقطط هذل :دوتصوطرنا 
(21988 ويتشابه معه كتاب هنريك سيمون 226ءل5 5'هناللدطء1 ه15) 
(1978 بععدان© مددسة؟ 6م وهناك عملان آخران يستحقان القراءة 
كمقدمات لابن خلدون هما: كتاب إروين روزنتال هداللهطءز ه15) 


تغرف 


(1979 ععلصنط1" لقعناناه2 2 كهء وكتاب فينسيه مونتييه 
-1332) 0ط مطآ'ل ودبعنوناءء: عزومامءه5 12 دمأاء لم عاد1) 
'(1406. (343-58 :(1978) 25/3-4 :ومومحده© أو50 . 

وتوجد بعضص النقاط المفيدة في المقالات المكتوبة في 
الموسوعات» والإشارة النموذجية هي لمقالة الطالبي عن 
ابن خلدون في (1971 ,هعلاعط :واوا غه ونلعهوممء سوط 
ومقالة فرانز روزنتال في بعاته 2" ب8ع[1 بوعءتلمةط والعومماء ومط) 
(1,32-5ذ8 ,1998 مفيدة؛ لكونها تناقش أفكار ابن خلدون عن 
فار س٠‏ وتقدم مقالةٌ رياض حسن "صنهاوآ1 ؤه تيومامءهن؟" في 
(2937-52 ,م ,2000 ,ارما 11 جزهمامأه50 آه والعومم زعو8) 
منظورًا سوسيولوجيًا عن ابن خلدون. وتوجد أيضًا مقالة يوسف 
رحيم الله عن ابن خلدون في (دائرة المعارف الإسلامية الكبرئ؛ 
طهران» مج ا م )). 

أسهبت العديد من الدراسات في المفاهيم المركزية في نظرية 
ابن خلدون؛ تعاقب الممالك» وقيام وسقوط الدول» والعصبية» 
والمدينة» والمجتمعات الحضرية والبدوية» وعلاقات الإنتاج 0 
إلخ. ومع ذلك هناك دراسات أخرى عديدة تتعامل مع موضوعات 
هامشية أخرى؛ منها علئ سبيل المثال: دراسة سيدريك دوفر 186 
-107 :(1952) 13 ,سماترضط ,مسلاحطا مط غه بطممدمائطه لمم1لة] 
9 ودراسة كالمان بلاند :نده)5خ1؟ طوابوع1 ؤه ورمعط؟ عنصيةاو[ مم 
(1983) صمل21ط! دآ ؛ه عكقه 156 ودراسة والتر جي فيشيل 152 


غرف 


دع ألعع2200 ,ؤ5عه:11 50 مسو6اععط© لقة طوتجوع3 غه عونآ 5 قبل لقط ]1 
,8ل لطصوةت) ماوتلماصة 02 أه ومعععودمن) لهدمتاومعام1 2310 عطلا أه 
3 ,رهم ,(1954): ودراسة مهدي حسن 01 11150017 87161 لم 
'نلتقط1 روط[ غه عدصلا عطا ص وامسعلصنا 5ه لإستعطعلف 71يداو1ز 
٠6011816, 57 )1983(: 147-32‏ ودراسة موشيغ أساتريان 152 
(2003) أأنعء0 عط 0مة عنعدكة ده 5نل1قط1: ودراسة صوبا 
ريدي دآ أه ع«نللهوسلة ١‏ عطا هذ عمتعتلء1/4 /ه برومام1ء50 
أصل موننه! ,سنللامط؟]ا. 4 ص 11 إن بمماولط عطا ‏ اه 
10-21 :(1960) 5 :13-23 :(959 ,3430:85): وهناك العديد من 
الدراسات التي يمكن سردها هناء وتدرس أفكار ابن خلدون عن 
مسائل كلامية معينة؛ منها عل سبيل المثال: هاري وولفسون 
4 ,تصن أناعءم5 ,8137 ستادعلء:2 820 وعاناطتنااة ده متدلأقط1 ه16 
5385-7 :(1959) 


ينيف 


منهج ابن خلدون 


وبالمقارنة مع ذلك. توجد دراسات تحليلية قليلة عن 
الجوانب المنهجية والإبستيمولوجية لعمل ابن خلدون؛ منها مؤلف 
محسن مهدي الأساسي اماولط أه برطاوهومائطط ومس للوط] و1 
(1957)؟ ناقش (مهدي) استخدام ابن خلدون للجدل لنقد التأريخ 
الإسلامي واستخدامه لآلية البرهان التي استقاها من أرسطو بهدف 
بناء علمه الاجتماعي الجديد. وخالف علي الوردي (مهدي) في 
(منطق ابن خلدون» القاهرة 957١)؛‏ حيث رفض الأصول 
الأرسطية لمناهج ابن خلدون. واستعرض ربيعٌ في «النظرية 
السياسية لابن خلدون -مذكور بالأعلئ-) أربعة اتجاهات في 
دراسة مناهج ابن خلدون؛ زعم أن تفكيره علماني» وعدم أصالة 
مناهجهء وكونّه مديئًا لأرسطوء ا في التراث الإسلامي» 
وترتبط دراسة علي أو مليل : ناة 65581 :175نا0ء015 502 اع 6ئ1ز1115]0:.[ 
(1982 ,غهط3خ1) م21 ]1 م1 ل عتع26)500010 12ا» ودراسة محمد 
عابد الجابري (العصبية والدولة. بيروته ١ا19م)‏ بوضع 
ابن خلدون في سياق تاريخي» ودراسة ستيفين فريدريك دال: 
عاكتلقهمة أذماط عط لمة عاعء,0 أكمة عط تصمسلاقط؟1 وطز 


نيف 


دونءه1115 ممتازة عن معنول التفسير التاريخي وجذور ابن خلدون 
في المنطق الأرسطي» وينظر نور الله أرديك في: مزع" 
ععء/ا دأ برع 10م ممع 6قام8 تمده ه0115 00 كه ععمع50" 
4 :(2008) 36 رعقعدءء5 أوأع50 اهاقل سعتد4 ,"صنالاقط]ا م1 0هه- 
4 في مدئ تأئير الأفكار الإبستيمولوجية الإسلامية على 
ابن خلدون» ويركز جيمس وينستون موريس في طوعة مذ" 
صط1آ مز وعلاتاه5 لصة تإطمهدمائطط ,ع ماعط 7تلاءتهعطعة184 
"مس5 2ه عندوناتت 5منالادط1 علل استخدام ابن خلدون 
للخطابة» ويجعل يوهان ميولمان من مسألة السببيّة مسألة مركزية 
في مناقشة علم ابن خلدون الجديد في دراسته : 521116ناهه 13[ " 
4 ,معلصسواء1ة وتلنةك "مسلاقطع1 صطآ*0 مدذللجوسكة 15 خصهل 
5 :(1991)-42» ومن الدراسات ذات الأهمية المعتبرة أيضاء 
دراسة أبو يعرب المرزوقي: فصة [قعنعه1مصعقامظ كنساللقط1 د15 
5ع 20 لوعزاعه هلام في : مستاكدكة لضة صتنحللاقط1 ص15 
لإطامدعه111501»ء تحرير أحمد إبراهيم أبو شوقء». (كوالا 
لامبورء "١٠٠م؛‏ ص: 87-57)؛ ودراسة هانز ب.فان 
ديترماش حسنتللهوس1ا 5'مسشاقط!1 ص٠ط1‏ سد كأامعسصووءط أمعنعمآ 
فى: 08)ئل1*2 أنطوعة هذ عممعاء5 ]0 لالدلا 216 تحرير 


س . رحمان» وتوني ستريت») وحسن تحريرق (دوردريخت» 
4٠آم؛‏ ص ١خ45-38).‏ 


ومن بين المساهمات المهمة في الجدل الدائر حول مكانة 


نارفا 


العقلانية في الإسلام -بالإشارة إل ابن خلدون- كانت التي قدمها 
الباحثُ المغربي محمد عابد الجابري؛ فمن بين موضوعاته 
الاستمرارية بين ابن حزم وابن رشد -كممثليّن للعقلانية العربية- 
وبين العمل الإبداعي لابن خلدون: ه زطمهدمائط8 عنمصواو6-1وجم 
(1999 ,]212 متاكساف) عبو01) [0181م 6م00 ؟ و(إيستيمولوجية 
المعقول واللامعقول في مقدمة ابن خلدون» في: «أعمال ندوة 
ابن خلدون» (الرباطء 1914١م؛‏ صض: 6)177-9# ومن بين 
الأعمال العربية القيّمة عن منهج وإبستيمولوجية ابن خلدون: طه 
عبد الرحمن» عن الاستدلال في النص الخلدوني؟ في: «المصدر 
السابق»؛ (ص: 0077-51 وأبو العلا عفيفي «موقف ابن خلدون 
من الفلسفة والتصوف» في: «أعمال مهرجان ابن خلدون» 
(القاهرة» 957١م؛‏ ص: »)47-١8‏ وعبد الرحمن بدوي 
«ابن خلدون وأرسطو» في «المصدر السابقة؛ (ص: ,)55-1١67‏ 
وحسن الساعاتي «المنهج العلمي في مقدمة ابن خلدون» في: 
«المصدر السابق»؛ (ص:: .)77-57١*‏ وأبو يعرب المرزوقي 
«منهاجية ابن خلدون واجتماعه النظري»ء «(المجلة التاريخية 
المغربيةء 78-1١1‏ 987١؟‏ 2)978-140) ومحمد الطالبي 
«منهاجية ابن خلدون التاريخية وآثاره في ديوان العبر»ة» الحياة 
الثقافية» 4 4198٠0(‏ 75-5)., 


طرف 


تحليل ونقد نظرية ابن خلدون 


يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من الدراسات التي تقدم نقدًا 
وتحليلا لنظرية ابن خلدون؛ هي: (أ) نقد كامل نظريته وفكره من 
أرضية فلسفية .ترتبط بمسائل منهجية أو كلامية أو مسائل أخرى» 
(ب) نقد مفاهيم معينة» (ج) نقد منظوراته وتحيزاته: 

)0( يقدم ميشيل بريت في : *0هصهل8 عط له نزولا 126" 
طتطع 1/2 لوبعنلء1 عط لصة مسلاقط1 د16 دنط ص 251-69.مم) 
([1999 ,5504م4106] عرضًا مختصرًا وممتازًا عن المواقف المختلفة 
تجاه التقييم النقدي لفكر ابن خلدون» ويعتقد ه.أ.ر جيب في 
ورمع ط 1 أمعتاناه2 و:'مسلاقط؟1 ه15 [ه لمسوععءاعد8 عنصواذ1 ع1" 
(1933) أن الإيمان الديني كان سابقًا علئ العقل في فكر 
اين خلدون» ويجادل مهدي غه لإطممدهوط[ئط 5'سنللقط1 162) 
(1957 ,رمه::811 في أن فكر ابن خلدون هو نتاج التقليد الفلسفي 
العقلي» ويرئْ عزيز العظمة (1993 ,121015 ه10) -الذي لا يجد 
تعارضًا بين الإيمان والعقل- في اسمية ابن خلدون التي لا تسمح 
بالانتقال من الخاص إلى العام مشكلة؛ وقاد هذا (العظمة) إلئ 
الاستنتاج أن وعد المقدمة بإعادة تفسير التاريخ لم يتحقق في كتاب 
العبرء ويتبنول الشدّادي وجهة النظر المخالفة؛ حيث يقول إن 

وخرف 


الخاص مرتبط بالفعل بالعام في الطريقة التي رُنّبت بها المقدمة 
(الأخبار أو الأحداث) في كتاب العبرء ولذلك هو يحقق بالفعل 
وعد المقدمة 2010 عناق 1202010 :صنل لمط)1 نط1) في 
مقتطفات الشدادي من كتاب العبر 720206 ناك 28)1005 اء 5ءأمناءط 
(مذكور بالأعلن). 

(ب) يوجد عرض ممتاز يختلف مع بعض الرؤئ. المهيمنة 
علو فكر ابن خلدون والمسائل المنهجية والمفاهيمية؛ في كتاب 
الشدادي: قمعتاء نام أء دععمع مم0 منلاقط!1 وطآل غاللقدوعم 
(2006 ,1651218)؛ يناقش مفهومي الجاه والملك في : عتطغاولاة عمآ*' 
1215م 'هتتلاقطع1 ه16 5غممة”0 صندذأذ1 يه «زمييوم يل 
. و534-50 :(1980) 3-4 ,كمملأدقتلاد ,وماذاء 50‏ روعتصتمممعظ 
ودراسة هيلموت ريتر: ك :5مناه2© بإالمدلناه5 أقمم و1 " 
1 4 ها طاتر سمتاءعممه0 صز زلما5 لمعنعمامطء ووط-معمع 
هي دراسة مكثفة عن العصبية» وورقة بيتر فون سيفرز 0) 801" 
© 20010128 إأعأ506 01 020085هنه؟ لمدامدهوم عط :مولح 
68-9 :(1980) 27/1 معتطدعة ,"صنو1 0 هي ورقة نقدية بشكل 
أوسع عن نظرية ابن خلدون. 

(ج) ومن بين الأعمال التي تنتقد منظورات ابن خلدون 
وتحيزاته : قام ج.ه.ت. كيمبل بعرض رؤاه عن القدرات المختلفة 
للمجموعات العر قية في كتابه: 5ععلى 801001 عطا مذ لإطمهجومعن 
0 ,(1938 ,هه0لهم.آ)ء ولدئ سيدريك دوفر في: (82019 106" 
"هنالاقط»1 ه16 زه نزطمهوو1نط5 (المذكور سابقًا) . 


لنفا 


تطبيق نظرية ومغفاهيم ابن خلدون 


إن محاولات تطبيق نظرية ومفاهيم ابن خلدون بشكل منهجي 
قليلةٌ العددء لكن هناك المزيد منها بدأ في الظهور مؤخرا. ومرة 
أخرئ يمكننا التمييز بين ثلاث اتجاهات في مثل هذه الأعمال: (أ) 
هؤلاء المسترشدون بابن خلدون بشكل عام دون ربط مادة تاريخية 
بمفاهيم وأفكار معينة في نظريته»ء (ب) وهؤلاء الذين يصنعون 
روابط من هذا النوعء (ج) وهؤلاء الذين يحاولون دمج نظرية 
ابن خلدون في العلوم الاجتماعية الحديثة. 

(أ) من الأمثلة علئ الإشارات العامة لابن خلدون: كتاب 
خو سيه أو رتيجا إي جاسيت [1934]) "260م56 آه 567612 205 مثال 
"(1976-78. الذي يُعد محاولة لتفسير تاريخ «مليليةة من خلال 
المصطلحات الخلدونية؛ وورقة إرنست جلتر الشهيرة عن تطبيق 
نظرية ابن خلدون التعاقبية 6ه طائدط عط صذ عنلاع8 لمة د11" 
"766 لفهم تغيرات الإيمان عبر الزمن: الفصل الأول من «تناقن4! 
(198(1) نزاءنهه5» (انظر أيضًا ورقته " عط :لإكتامعل1 لسة ممنوعطه©) 
0016 بللاأء طعلعناحآ علتصظط مغ سسللاخطا م15 دده «اععاع 8 
(203-18 :(1975) 10/2 ,ودمنازوممم0 250 ؛ وعبد الله العروي أيضًا 


اخرفا 


في ,112ةلانامآ) 015218متطعامم عطوعح علمزممم 164 فقول غ115 
(1980؛؟ وفي العدد الخاص من : «دعءتلة 0هة صداعه ه لومسمر 
(1983) 158/3-4 ,50165 ؛ وكورنيل فليشر في : ,لإأةهطاناة 2[1اه8" 
ل02 511661211 12 لزو انل 1و1 ه16 220 ,سوتاءز0 علأمقصرط 
198-8.مم ,"ووعااع[ 12 626 وبروس لورانس في ه15" 
221-0.مم ,"مصرم)ع ير عنسةاأة1 سمه هدل1أدطكا1ء ووارين فاسفيلد 
في : 241-62.مم "تسقاذ] امتصممغع8 لهه دسداي5 تممص طقطكوج73". 
وجوردون ن.نيوبي في : 5058لء12 علو معلء, لمة مسلاقط1 د15" 
274-5.مم "عم مع عوط معتامهر لم2 تصذأذ1 عسيلا . 

(ب) تختص الأمثلة الوحيدة المرتبطة بتطبيق نظرية 
ابن خلدون عل مواد تاريخيةء بالدولة الحديثة؛ فيُناقش جيرارد 
ميشود ما سمّاه الثالوتٌ الخلدوني للعصبية والدعوة والملك في 
سياق الدولة السورية الحديئة في دراسته: ا صمأودعلهمه رعاقد0) 
عمتوأووعع 220" يال أملاعطه تلع سندهلأقطك1 مط[ تعتمرك ده 6اقءمة 
119-060 :(1981) 16 ,كسع مهمع )نلء24 كعاميهط ,"عطويفق, ويقيم 
أوليفر كاريه بشكل نقدي في مقالتّين ذواتَئ أهمية علاقةً ابن خلدون 
بقهم الدولة العربية المعاصرة: 168 2عطه عناون)نامم اء عبسونط8" 
5 150108 52 عل ؤالأقباعة :سمسلناكتم عأكمواز ,رمن لإهطع] 
,109-27 :(1979-80) 30 عدسوأع 1م50 عمممفنآ ,عسوتاتامم دعصؤادزو 
و5عطمعاولاو نا كناذ 5عضلءتصبال2[1طع1[-1160 ذعنا؟ عل 5وممم2م لق" 


368-7 :(1988) 35/3 رمعأطوعق "وه اإعباعة دعط ه32 كعناوتاتاهم . 


>33 


(ج) وكان كتاب إيف لاكرست 06 طاراظ 156 لصنل1هط؟ ه16 
(1984) 14:ه0/لا لعتط1 عط1 1ه أقدظ غطا 220 81156021 جوهر يًّ في 
طرحه بحثًا تطبيقيًا عن ابن خلدون مع حضور مفاهيم حديثة في 
الذهن» فنظريةٌ ابن خلدون عن ديناميّات تشكل الدولة القبلية قابلةٌ ٠‏ 
للتطبيق علئ الإمبراطورية العثمانية وإيران الصفوية؛ ويمكن دمج 
فكرة التغير التعاقبي مع مفهوم أنماط الإنتاج؛ انظر: سيد فريد 
العطاس عئناهاقة ]0 وعتسفصاآ عط مه علاتاءومورةءط ممتصتسللأقط1" 
29-1 :(1993) 29 ,تاءابع غ1 وومتامعلنال؟ 0 أ الاهتهويدم) "معزاء 500 
وومثال آخر علئ تطبيقات اقتراب ابن خلدون في كتاب نفس 
المؤلف: (2007) "كده1)هعناممف صسدنصه214ط1"» ويمكن إعادة 
صياغة ديناميات قيام وسقوط الدول من خلال مصطلحات الأظر 
الزمانية التاريخية أو ما سمّاه بيتر تورشين 'دورة ابن خلدون' في 
كتابه: /لقعلاء:ه1260 ة :نءتستقصا1 سمتنداتجومط #«عامدده© 
(7.ط ,2003 ,]8 صماععممم) وأوعطامر5ة أممظرامم8) فيعرْف 
تورشين وتوماس د.هال هذه الدورةً بأنها موجةٌ زمنية "تميل إلى 
التأثير علئ المجتمعات ذات النخب القادمة من مجموعات بدوية 
مجاورة'» وتعمل عل مدئ زمني أربعة أجيال أو قرن» وطبّقاها 
علئ سقوط وقيام أربع دول جنكيزية (نسبة إلى جتكيز خان) في: 
5 1251 :قتاع أولز1/70110-5آ صنطغاةا 220 321028 زلامعطعصيز5 [319م5 
71-5 051 [03دنه 10‏ ,الإعم1أمع 8‏ لمعتاءرمعط1 صرمما 
37-4 :(2003) 9/1 بتل1ق 1656 : 


١ 


-01/[151-9981م/ 1 ع5 ناص / 019 نع لالطع 21 /نالع. اعلا 9951[//طااط - 
.تاريخ الدخول ؟١‏ يوليو 5١17‏ 1لص.القطمتطعقية 

ومع أن هناك -كما أسلفنا- عددًا قليلًا من الأعمال التي 
تُطبّق نظرية ابن خلدون ومفاهيمه علئ حالات تاريخية» إلا أن 
أعمالا من هذا النوع قد بدأت تظهرء وتمثّل مرحلةً مهمة في الفهم 
المنهجي لإنتاج ابن خلدون» ومن الأمثلة علئ هذه عمل ستيفان 
كوري 01 ع1805 عط نعاعنت) ممتمسطلاقط1 عط عمتلوعءم8" 
لإأتد8 دا لزإعمستائععآ1 لهع1)زا20 108 8515 غطا 25 للاكتلصة 1 ل تقطا5 
3 ,5610165 سمعتككف طامول8 كه 22[1ننا10 ,'مععم:110 طرعءل10/ 
3777-4 :(2008). وديانأً ود يلي : تفتصنال1قط1 عط تاععمعلموعءط" 
"دءاناهظ طاباه5 لمة دتعواى هذ عامرنت في نفس عدد المجلة. 
84-6 5 


ح ىق 


الأعمال المذكورة في الكتاب 


الإصدارات العربية من أعمال ابن خلدون 


- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمة» خمسة مجلدت» 
عبد السلام الشدّاديء كازابلانكا: بيت الفنون والعلوم والآداب» 
لم 

- ابن خلدون» كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربير (ت. شيخ نصر الهوريني» القاهرة: بولاق» 
/اام). 

- ابن خلدون» تاريخ ابن خلدون (بيروت: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات»: 19171/0141م). 

- ابن خلدونء السيرة الذاتية أو «ابن خلدون ورحلته شرقًا 
وغربًا»» تحقيق وترجمة وتعليق: عبد السلام الشدادي» (تيماراء 
بيت الفنون والعلوم والآداب» 5١١7م).‏ 

- ابن خلدون. شفاء السائل في تهذيب المسائل (ت: محمد 
ابن تاويت الطنجي» إسطنبول» بلا ناشرء 1908م). 


"5 


ترجمات أعمال ابن خلدون 


,/1115]01 0غ 120010102 حث :10002001103 عط 1 ,رصنال1أمطك]ا د15 - 
© «ملدمآ) لقطادءةوه10 جموءط لإ عزطوعة ددم لعغ1داكمة) 
.(1967 ,.7015 3 ,انط تتجوع ]1 ع ع8 100160 :تإعامع1آ 


002رععهم» 128 ,رع22020 نال 22010125 أء 5ع[صناء ,15210320 ه16 - 
5 011661220123125 5كناع1 أء عأعقطء143 نل وعطوعم دعل عرزماوئط 1 
أننال53 2ه[ معلل كالمعاع وعبغطءعظ8 دعا أء ماأعطع 112 بل معط وعم 
:2 0160002013 منقاءدععلط مق ' :هم وغأمعدع:م أء 222566 [ عل 
.(1986 ,.5أه2 2 ,51210620 


عق3”ظ> 


مؤلفات عامة 


:5لة2) 5تتاعاعة1 525 اع تتتالأقطع1 160 ,لعتمطم ,ومعاعددعلطم - 
.(1983 رععصوءط ع 155لا لوقءالولا وعووعءط 

03(3) 01 غ035 عط نول 0م1065 مهاط02 ,ل مهلتق ,له لمقطهعطم - 
5/1 ,500165 أقفط 1110016 01 ااتعتناول [22 121625200 , مدآ 
3-31 :(1974) 

-8المتقاظ-1 له :وبعل عط 320 20تتسقطن 82212.80 ,لمسطم - 
.(1979 ,كقعائل/ا بلطاءن[ بجعل8) مه1) 

01 3540065 اقطده]]0 عط لضة صدنلأقطكاط دصط1 ,ل1عة2 لعنز5 ,مقاهلة - 
501 01001313 101 الإنزبا 1 [11150212 هلم ر 1متأعتتلهط 
ا .45-3 :(1990) 1-2 

1 028 علالأععموقء2 ةليلق !1 ث ,لقنةط لعلإ5 ,نملولة - 
5 001223121176 , 50016165 علألوزقث 01 10503120165 
29-7 .(1993) 29 ,برع اماع11 

ملاقن1م آه لإعم1م1اء50 1لهوه 1115021 عط1 ,لوط لعلزذ ,ققاولم - 
-101ع50 1222310281 ,'قده أ معتاممة مقتصن للقط؟ا :5ع1مع5001 
.2677-8 :(2007) 22/3 رلا8ه 

ا 01 لالط 001 ذه تء أناوء2 عط1' رمتعدمسط لعنزة رممنوام - 


.(1986 ,12162151210281 80015 معدرةا" 


ظ[ظظ> 


50010108 21076 1قمجره0) 01 ؤعؤلآ عغط1 ,لالواذتهماد ,عاوع01مم - 
ر215655 0211101212 01 لإأأوق لودلا :معاعودة وم[ ع بإعاععاءء8) 
.(1969 


, التاعء0 عط 320 عنع 1123 ده صنل أقط1ا ص1 طاوعطكن84ة ,ممتادكم - 
.73-3 :(2003) 7/1-2 ,0310085115 عط 220 1232 

«القطءولاع5عع8 انا -ذا تاعتطءدعع 1016 لتتصقع1 لعتتسهقطه84 ,0زم - 
1830 ,00612) :للامع8 ؟ أندع)أنتاذ) 122108805 صطآ عرطعاد 
.)2 وعقطاع 1ك أقطءةااءوع0) هنا -قاطء نطءوعء0) كناج تامع النااعو 1802 

ذ :ملط15ة0[3طء5 تععل1540 نز ندال لقط؟1 ص٠ط1‏ رجحم ,لاعصجف-لام - 
طععوء65 1 777/0210 لغنطط' :سه20مط) مسوتأماصع02 نز تلام 
:0310)) قندل1 112 ص15 رجاهم ,طعصعف-لخة .(1981 ,عنمع0 
.(1993 رووع م لون 12 لإاأووع1ل0ل] هه 1تعطلم 

:21-15 طقال1 220 85100200103 عط1 ,داعف ,طعصدجهمة-81 - 
اعقطعق 112 عط ,'فانتمضهط «مصصده0 2 جره وعتلاأععووروط 
.17-0 :(1979) 4/1 ,بع امع ]1 

اقأءه50 1دمء01ع54 لهة امعاعمة” ,بعصاط لزمروط ,وعمعه8 - 
11156013 عغطا 0غ 105ع0ل0 امآ مث (له) دعمعدظ8 ص *تطمهذه10تطاط 
ر(1948 رؤوء:8 مم نعلطن 01 لزأأويع الدلآ :معدعتط0) تزع 50010 01 
.-122.3 

الطعنامط1' 50121 رقع8220 ععصساظ بوط 0مة 110930 ,معاعع8 - 
3 ,25ه])هءتاطن2 م1206 تعارولا بجعل8 ععمعء5 م1 عنم[ 0101م 
.(1961 .كام 

-0املإعصظ عط1 , ملإطولا الإ معلةج2 ناث ,منالاقط]1 نط]ءة ب1ا86 - 
111.8531-32 ,(1971 ,.طلء اعم رالنوظ. .1 :معلاعآ) رمسداأة]1 1ه دتلعهم 


35”ي> 


1 :1115013 طوابجعل 1ه تلإزمعط1 عتصهاأذآ مث ,سقصاة ا ,د81 - 
ككل 220 صدأاممخ 05 10115221 , مداللقط1 نط1 لزه عموكت 
ش 189-97 :(1983) 18 ,كعن0ل5 

:5 2) 16ذاء50 عنطمهذماقطم 12 :نال 1قط]1 صط1 رصهغ025 ,م0 أن80 - 
.(1930 ب,اعقطاء0 انط عاو تلمادء 02 عتنورطئنا 


1 220 51115 01 تامتاصءءوع2 112111925 10 بطتطاع5 بممهطنوع) - 
01 221تنا0ك قداكمة ,'لققططتآ مذ 195351 01 عستامء015[ عط" 
.4833-5 :(2008) 36/3-4 ,ععدعاء5 1هأ50 

01 لقتناهل ,'لأعقسئتط كه عغتصمة صا ,نباك لق طعا صط1 ,لتلقطك] بطاعسامقط© - 
279-91 :(2008) 13/3 ,500165 تتدعارأة طارهل] 

0 عناع 2218202010 :305ل لقط1ة صطآ” ,مسهاءووعلطةق ,0260001 - 
... 120106 نال 221025 أء 5عاصناء ,رمقل أقطكآا مطل ص 'تمعتضماكلط 
.(1986) 

عط :قاععم2205 ,قلال[قط1 صطط' ,نرداءووعلطم ,1ل005عط0 - 
24/1-2 ,ةوعدل 2176 تممصرم0 كه اماع18 نزأمع )0032© 
.7-19 :(4و19) 

-10910ئ1ث ,نال[قطعا تن٠طآ‏ دز ,'ع88011' ,سنواعووعقطة ,1ل0030ع0 - 
.11-14.صم ,(2006) طولازوتاقطل-21 أوستك-اج تعتطمميع 

,1123100112 ضط0*1 علناة*1 2 ومتاناط أتناهم0)' ,20ذاة51 ,مأوه001 - 
318-38 :(1914) 26 ,3123 ةا كنات 1020106 ندل عبحع 18 

© 220 عاع01) أقمآا ع1 تضتدل ل[ قطعا صطاطل' رعترعلعط معطمع )5 ,علة10 - 
10 0 لأنضقتناهآ 121619310021 ,'تدأماولط عاو اأقمسة أوراط 
431-11 :(2006) 38 ,501015 أموط 


ا ؟ 


لصمممع2 5 قناللقط1 ص6[ امو عطظ1' ,0نامتصطوة84ة ,القنامقط - 
5 متلأمقط5 دز لعتزدا داة81111 [هزءه50 قلط لصه 5أنلة:1' 
5 1023[211تاكقتث ه151 ,'اطعنامط1' [داءع50 عمنععممزط 
.23-7 :(1998) 2 ,015 ي 5 علصنهأذ1 01 [2تتباول طأول لاعن 

لقضة عأنآ 1115 :صسلأقطعا صط1 ,رطهااسقطث 30تتنسقطه154 ,همك - 

.(2007 رؤوع28 )0 116 :الامطتناط واهناك1) 5علعره/الا ‏ 

ا اهلاق قط ترأمو8 'آأه تززماذل]ط1 عطا م0" واعتعلع2 ,واعمه8 - 
/0 05 ) لملونتاع 1 005 ,واأعفوصظ8 عاأعامعلعء 220 112202 سما 
.(1975 ,وتعطوتاطن2 ووعمومءط 

م1 :/211 م1أمعء: أعل وطققة مع5001010 2لا ' رمتء امنا ,مرعمء2 - 
.221-55 :(1896) 6 ,5061216 111015223 هآ , قنام121 

عه لإءأععاقء8) عند اتعصنة1 له صحمللقطكا ص٠1‏ .ل معالد الا راعطءواط - 
.(1952 رؤوعء فتصده اتلد 0 اإازومع لالد نا :وعاعومة 5م0آ 

علاطنا© 815 - أملزوظ ه15 سنلللقطكآ صط1 ,.ل ععالة/71ا ,اعطءواط - 
:(1382-1406) طعنمعوع1 [012م2150 5ل 220 5زم أأعصسظ1 
ن5ةاععقصثة 5مآ ع (عاعاءء8) وطمدععمرماولط عتمسداذآ مذ لزلناة 
(1967 رؤوعع أده تله 0 لإأزومة 17 ملآ 

220 ,تتتسلاء0) 10128335016 ,لإاألامطايلة لونزه10' ,أاعم:ه0) تعطعواع1!1 - 

,6]]655آ 0160111218 (1(1 لاع -تأاضعع 51 121 لم5 انال 1أقطء1 تنرط1آ 

-198 :(1983) 18/3-4 ,500165 موعتءلم لطة مولقة آه لأهصغناول 
:220 

,15م تا 864) 111502 1ه نإطامهدوملتط8 عط أه 11150 راوعط10 ,املاط - 
.([صلةء 1893 ]ه.يمع:] 2010 ,روعامه8 لورعمع0 :111" 


78 هن :ع708طصهن)) لزاأعزء50 مستاميكا ,أفعصظ ,رعملاء© - 


"14 


.(1981 رووع:2 ن[ازورء نولا 

تاطعنامط!1' عتمتمهمع8 01 111500131 .5.1304 ,ةا ممجقط0 - 
لإعققعآ عنطنوأة1!-طهعة أذه.آ عطا ,مهد غوع02 تمتععاءمستتاعة 
2 ,0165نا5 عتصةأة1 01 2[1هننا0ل ,'م2© علناأوععائآ عط لصج 
.234-53 :(1995) 


5 ص16 كه لاسنامئعلء82 عتصسوأذ1 عط" ,.ظ.ة .ةط ,ططز0 - 
لقة لفأاصع 0 كه أممطء5 عطا [ه ساأعللسظ ,بصمعط1 لمعنتامط 
23-1 :(1933) 7 رقع تاذ سمعاام 

أكأل6مهلاأقسث نصهذاة1 ,أطعاء طتاقءا' ,الة سمقطء0 ,نزموة!0 - 
7.360 ر(2002 ,تلعلد لا أعسدترل[ عنزن امن :وتمعامم) 

عا 1ه الانامععة صسخ' رقكتطء 11 022100 طمعه3 معنا ع0 روععطة: 0 - 
ص1 “عطدمدهاتطط سوعتكلم عط كه علعه/الا [وع1رما1115 و01 
]0 لإاأعاء50 علأهاقة [4إ10 عط 01 كدم اع دئصةء1 ,'منل أمطك] 
.387-404 :(1834) 3/3 ,لمماعء! لصه ستماقظ أوعرن 


لصن عأع502010 :وتزهدو8 عطءذنع 5021010 ,718ل ناآ ,عله [مصية9 - 
[1899] ,تعموهة الا عدلن ل/ا-كاةازومء امنا تعاعصضطممم1آ) علتاتامط 
.(1928 

© :151812 01 عتنااصء/ 116 ,.0.5© القطة5ة84 ,وموعل10] - 
10001 عت مع معتلط0)) ممناهم اال ل1روكالا م صز 9م1115 لمج 
.2 ,(1974 

0 عا ترطتناطء5 عط 01 نزع8 1 ناعع 2 ص1 عط ,رلتسضمط ,تماعووه1] - 
عتصقاذ1 لواعللء154 ,(.0©) ,ممكسدعقط5.84.0 مز *وأوعط1 م2© 
1010 تامملا بورعل8 يدق مملهمآ) غطعبامط؟1 عتسمدمع8 
.108-66 مم ,(2003 ,قنم ج01 


>32 


مستاكد84 لدععنلء114 5ه كته لأناطاقعاصم00" ,.5 للصقط ,لساعووه8 - 

ذ تأعدمط] عتغط1 لطهة كعتسمممع8 أه اولظ عط مغ 5نرد[مطاء5 

]11ع1 مذ *مة© أوعء1© ووأنعاءمسصتطءذ عط 1ه مالع 

ذ ,(.دله) 5اأعناتهة1.5 معععدكللا ,ؤألا8.122 صم[ ,ع58.810016 

-8121) اطوتامط1' عتسمممع8 أؤه توزمئولط عطا 0غ لمأمدممسمت 
.28-45.مم ,(2003 ,ااءتماءة81 :ذلا ,رمعل 


زعسةظة أوماط 15لم8. لظ ,اواكتملاا* .امه ,.8 ,رع الاطءكضنء8 - 
.847-68 ,(1987 ملاقيه. لط :سعلاع.آ) تهداذآ /ه 


عتطمهدماتطم 1 عل عناوتايك اء عداو نالإ[هصة علتاط رقطة1 رمأعووب]ط - 
.(1918 ,عسصملعءط.ه :وتيد©) دناهل1قطك]1 دصرطآ'ل غلدزء50 


ناوعا ,:02ال81طك1 ص٠1‏ لطة ذ5قع1016»2 رعكناذواعآ' ,لسالط مسصتطهء16 - 
.51-7 :(1988) 7/1 ,5ع101ا5 
- ابن الأزرق» أبو عبد الله محمدء بدائع السلك في طبائع 
الملك (تونس: الدار العربية للكتاب» 1915م). 
- عنان» محمد عبد اللهء ابن خلدون: حياته وتراثه الفكري 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرئ» 615 ام). 
معو 1410016 ,مدال لاطعا نط1 20ج ععطصلزه1 رأمع1]06 ,لمارا - 
,461-79 :(1997) 33/3 ,و5001 
- الأصفهاني» أبو الفرجء مقاتل الطالبيين وأخبارهم 
(ت.سيد أحمد صقرء بيروت: دار المعرفة» ب.ت). 
5ه لإطمهذمصائط2 طمعث مث مأ *صهناء الم 0ام1آ' ,وعاأنتقطن) ,اطووة1 - 


صنل 1قط>1 وطآ 01 تمعصرمععء1ه220 عغطا مردهمع! ك5«دمتاععاء5 :لارمإوال 
5ط نإط لمعم فته لض 260 ضقن (1332-1406) 5لصتط 01 


ليا 


.(1950 ,لإ2 نال صطهل نمه لسم.رآ) الؤدد15 

1500-4 1181 01 1150197 علطتمصمع8 فط رذع اعمط ,أوود15 - 
1971 ,6655 80 2عتطن) 1ه زالوئء الولآ :مع دعلط0) 

:1/0105 عاائووه2 للث ,ستامة8/1.[ نوع ع0 لصو.ظ مماوعء2 ,روعتيول - 
ع لإعاث/لا سطمل علعملا سعلح) مدعل1 لمعتطمهمعمء0 ]0 بوره)5ز11 م 
1981 رصلء 220 ,رقدرمك 


؟ه عل1840 عط1) اعاقطعاء!'نطهاوق-ئ! أعمصه-ا تامقأملط ,تطمامح طتاقع1 - 
ع 5ن 1ناا1 بممملصة) (ء28تصد<آ1 عط عستأؤلناءع؟ عه عتسلعمموط 
.(1982 ممقاستزولا نع الممعلت8 مجان 


نان !-ق9 انعا[ تصدكة مة' تلتتسب2اج لطممع]1 رتطماء© طتاجع1 - 
(تطناء زألع مما نزعمء أء تناع لطم همع 10[طلاط ورمعاعرع.[1) 
-ع108 .أننا0 قطن جع10م كلمل :عتجماعآ زاأععة1ظ.6.ل) 
1111110 لقاطعة0 عط عه؟ زإعلامء8 لممطعنظ :مملدملكع1نا 
.(1835-58 ,كاهلا 7 ملصداءء1 320 ستماترظ أوعر© أن لوآ 


عط :10 تع هوه تام لقعناءء10121 لذ :ننل1قطكآا صط1' ,ركف )131512 - 
45-7 :(1999) 21/1 ,ععمعه5 لهع اناه بسعل78 ,الإتطمع© 2156 


قعل صا عوط لمعناتاه5 لصة عأومتصاك ذمهاكت ,.ه لل8111 رعزللءع1 - 
3305-0 :(1978) 11 ,500165 لشتقع] ,1796 ععتاو 
- ابن الخطيب» لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» 
(القاهرة: مؤسسة الخانجي»ء .074-١191‏ 
- خيري؛ مجد الدين عمرء تأسيسق علم الاجتماع: 
إشكاليات الموضوع والمنهج عند ابن خلدون وأوجست كونت 
وإميل دوكهايم» دراسات.» 5/758 (عمان» ١0م)؛‏ 60 


لاا 


عاط ا طوقعع كنا انك عضاعة لقنا سبال هقط ص16' ملع أله ,تعتصةء ا 5م70 - 
معطعتاءءوتمع1 عع عتطعهضعطكستجاتلك 'عطعاع1 معطعكتدسداةه1 ععل 
3 ,18556ع1.1مأققط- .طمهدهلتط8 ,رصع كقطعممعدة11ا ععل عتمعلموءاة 
ولسطع].5 نزط طاوتاعصط مغطز لعأواقصه581-634.1 :(1879 يهصمعأنا) 
عتسداة1 0 11156027 ؤذل8 0صه سقلاهقط1 سطآ' ,طقطعان8 
5667-7 :(1927 ,20طهجعل::11) 1 رععن لد عتسهاذ] ,صمت مع لكان 


)235 عط 20ج 111502 1ه طاعاظ عط :صنل أقطعك1 ص16 روعبالا ,عاومعه] - 
(1984 ,هقنع ننه1كصم.آ) 171/0210 لعنط1 فط أه 


© عط لقة صنل لقط1 ن٠طآ'‏ رمقسطوسضعلطم ,أوموقط 1ه[ - 
,21-25 :(1979) 4/1 ,اجعاع2 اعقتطعة84 عط1 ,'معمعمعء5 عط 1ه 

,1.8.1815 :مه00ههط) 1زأوقء2 03[32 ,.5.آ1.ة ضمأطصم[ - 
-8115 غه نتطمهدمائط5 ك'مةللقط1 صط].ستقطد84 ,لتلطدكة.(1987 
.(1957 مقتوتهتا ع معالة ععنتمء0 :003هم.آ) رما 

:/13405603) تاكتلدنده010© ه08 ,ناموس طلععلعاء2 لمة [نقكا وصدلة - 
.(1959 ,5ع طوتاطناظ ووعرومءط 

عطقعة عطمهدملتطم سبل كعتاوأع 50010 10665 دع ' ,غ162 ,1091012161 - 
3 بعنعمامءهة عل علهقممتأممعاما عبحعظ ,أعاعغاة 17 للق 
.142-54 :(1915) 

511 ]) 1815 ,1002 قطع] ص15 'ل عنطمهمعه ذم ناث ”.1 ' ,تلش' ,846180 - 
.53-64 :(1956 ,رقنصنا؟) 19/1 ,(وعطوعهة دع15اعرآ دعلاء8 وعل0 

بل وأعطه (اللالعتقتطعدلة طوعة مذ ,وممأكصالاا د5عتصول ,وله81 - 
أه معناو ناا 5'صنللقطع1 ص15 مذ كعلاتاه5 لمة تنتطموهالطط 
8 ,و1971 عنتصوأذ1 220 مرعاموظ 15110014 11328:0 ,توتأناد 
242-91 :(2009) 


يذنا 


501 1111552160 حث :عع2عأه5 عتصهدأذ1 ,مأعووه]] لعلإلزء5 ,رودلخ - 
لإمقمتطم) وستطكتاطبط لوناوع1 صهماذ1 ؤه للائه17 :م00دم.ل) 
.(1976 ,.10آ 


1511 51013 ,'صناللقطا ص15 عناتد1! عا ,كتسمدل! تددوولة - 
103-14 :(1964) 20 

قطقنك عطا 01 111501982 بمومعائل لة رخ ل1أمصرعظ ,ومودامط1ل2 - 
(1966 [1907] ,وعم نإأنومه كندنآ عمل ط سردت نمع لطسيوح) 


أعطء115 تهمع[) عنعه502101 دعل «معاوز5 رعموعط معستأعطمعمم0 - 
([1964 ,118511 5] 1922-25 


,'ماع5608 أع ماعلاء 505 ص21 زمعطه' ,1056 ,أعدقة© أز وع0216 - 
دع 5معتممقاة1 5مون1لنادظ عل ونعلو موأتأتادم1 [عل 46و16 
ا صط لعطذتاطنام أوعاط 95-114 :(1976-78) 19 ,210ل312 
(.9-53 :(1934) 7 ,عملهاععمو8 
-0ق0)) طنقأذآ ص مقلع !امسا 01 صه 0125512211 بنقعلة8 موصدرو0 - 


.(1997 الإأعاء50 قاءه1” عنسداذ1 :عع 1ط 


عط 01 كمه ناهع 1 أاققة01) مستاقد84 [8هه12010" ,تمعلد8 موصو - 

0 اتمختطذ-!2 سزطط-لة أن ده ذ5عاه81 علانأه روم مده© نومع معن 5 

أقصه 811 طتعاه1 عغطا غه 0م مودعم عمو ."نيال لأقط1 نط1 

-0021622201) 115 320 لإعووعآ[ 5صنللأقط]1 نط1 ره ععمعععلم© 

01 عالاأتاقه1 لهده 21 صمعام]1 عط نزط لعمتسهونه ,ععصقء 1 أموزة نوه 

-20 “م1107 ,(نخ 1 15) ممنامعنا0 لصة أطعسمط1 عنصوأة1 
-21132/8 ,2006 ,22 


رذن 


,22050131657 0 "تعطاجظ عط ,لجل لقط]1 نط1" ,1/1 ستطمعط] ,ؤواء0 - 
-2 أققآ صسغط.صط2203/1ة/ نز !باع ه!/ نالع . طبرم اعع جمعع . 9 باب // طماخط 
2 تلاانال 12 لعووعه 


بأاعوعاطء5 ده؟. 8.1 أكصقعا) مدكنا5 )ه كعأماعمء2 ,للإقط21-005 - 
.(1990 رووع2 مودتاا :وأشضمعم0 


مط[ غه نقتتمعط1 لمعنانله5 عط1 ,لممصطة81 20سسسقططة لطه8 - 
.(1967 مللتمظ. .8 :معلاعآ (مسللقطك1 


لج 01 تماق مه أكصة1 جاتصععل140 هه تمقاذ] تتااعة1 يممسصطمق8 - 
معتعنط كه لإأتومء امنا :مودعنطك) مه خلة1 لأقساءع|اعامآ 
.(1982 رووعمظ 

,'ةاأمقله8 عط ما علناتاغة 5م2103[ ل' ,.[.1 ماسصط ملمطامعوم18 - 
.75-5 :(1955) 20 ,05ا2021ث -21 

بلناللقطع1 صطلآ هذ لمتاعنلمعاهآ 5 مملمأكصقء]' ركقصةء1 ,لقطامعوه] - 
:0 لهمرآ) نم1115 10 دمناءع 12:00 صث :84103001213 ع1 
عالت ,(1967 ,اسقط صدعء كلع عولء نامآ 

أو كه نععمعك5 ]0 نم1115 عطا 0غ عل1نان لل رع06018 ,5321013 - 
طاتلا عمموك5 عه بوماكتلة عط عه بإونن5 عط ع1 علوتنن 
عاونا بجعل<) ه1201 0هة ععرعاء5 1ه 1855335 10100100101 
.(1952 الإلةمطره0) ووعء 100210 ع1 

ععمعك5 )0 111559 عطا 10 ممناء0 12200 رعع :ه00 ,ومايوة - 
0 ,لم00 كصاكلاة/1ا 2ك صكصدنااك/كا :1110 ,ععرمسناد8) 
(20.376 لامتكمعتلطب2 ومغعوسصتطعه187 1ه دم تانتاتاقم1] علقعم 0 


لطه أؤوأع 501010 1115021311 :قنال1قطع1 صطة1 .لظ باللصطءه - 


>” 


.(1930 ركوعء8 الدع نهنا وتطتسساه© :لعولا بسرعكم) معطمموهاتطم 

/ا306) 5لولزلقهة عتتسمصمعء8 كه نورمؤول]ط.ى طامعدوك ,تفاع مصتيطه5 - 
.(1954 رؤوعءط لإازورع ا أمنآ 010:0 :1رملا 

م00 للقصدظة1 أه عمعمعاء5 دصرل[ قطع1 ]ا رطع ماعط ,مساق - 
.(1978 ,لقعطمث 20تتتسقطن 35 طد5 :201 ]) 

نن٠ط]‏ نتصقاة1 0 أطاونامط؟" عتسرمصمء2' ,.1 معدم ,يعاودومة - 
,111510117 لسصة أعاه50 مذ 500165 مجه نوم مم2 'رمبحللاقطع] 
.2685-6 :(1963-64) 623 

ال 1 ونا علطققاة] لصة صنالاقطء]! صطآ' ,6زن4ظ رممترزع - 
264-02 :(1947) 21 ,عنناان© 

بتطقا؟1 آه وللعةمماء زعم عط ,'مسلاقط1 صطط' ,34 ,أطله1 - 
-825.ثلا ,(1971 ,هلع اعم ,القيظ .8.1 :معلاع1) 

1ع 12 523 21211323 01 لإلنند خلا دابوعآ ,ركقطتمط1 - 
.(1972 ,وزع /إالومع الملا علعملا بجعلح عزوملا بولح 

000100 ,80110201087 استاكنة8 4ه نإطممدهائطط ,آ.ءة ,أنوطلة - 
.78-89 :(1957) 4/2 ,لإلمع يهن © 

6 5عطعقمعممك :زاأادع8 لصه طالالا ممه ع8 ,تأعمع0 تقدرو7 - 
لقاء50 آه افقتناهل مهتوم ,'ل1عه178 طورةخ عل رز مدل[ قطع1 برط1 
590-61 :(2008) 36/3-4 ,ععمعء5 

00) 500ه6آ) لإماوتط 6ه لإلنند ث .ل لامدعة ,ععطمزه1 - 
.0.3 ,(1935 ,ؤوعءط لإازويع ب اأولآ 

:02008.آ) توالمامع 0 6ه لم8 عط مضه عصقا ,.5 مملزام8 عمست 
(1978 ملاااونا ع معاام عع 1م 


هه" 


1ه 26ذل)ن0 صث الإأعل500 380 [إلمممع5 ,813 ,ععءطءللا - 

وتصممكتلده )0 لزالومء اتمتآ الإءاععاءء8) نرع16م1ء50 عاناعرم1262 
.(1978 ,.5آ0لا 2 رووعرط 

ع امح ”!1 595 501065لا كناطه) 065 عغ1أه2 5عآ' ,لنحه8 ,كلء))1/لا - 

0 ع 7أصمه؟'! عل ومتأقصده؟ هآ لعاخاالا مذ "مسقم )0 


.(1982 ,كأمامع1 سنصمعد/! :2ه0206]) 


اا 


